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الفصل الأول 
مدخل الدراسة 


WI‏ : موضوع الدراسة: 


الإجرامي والانحرافي مذاهب شتی. إلا آنهم قد عزوه في إجماله إلى 
والعوامل البيئية (الخارجية) . 

العوامل الشخصية تتعلق أساساً بشخصية الفرد وظروفه التكوينية من 
حيث الوراثة والبناء العضوي والعقلي والنفسي » ينتج عنها أن يكون هناك 
آناس لديهم استعداد ‏ أكثر من غيرهم ‏ للإنحراف والإجرام . 

أما العوامل البيئية» وهي التي تعنينا أكثر في هذه الدراسة» فهي التي 
تتعلق بكل ما يقع على الفرد من ضغوط خارجية تدفعه إلى ارتكاب السلوك 
الإنحرافي والإجرامي . 

والعوامل الخارجية (البيئية) التي تدفع الفرد لارتكاب الفعل الانحرافي 
أو الإجرامى متعددة بدورها 8 

فمنها ما يتعلق بالبيئة الفيزيقية (Physical Environment)‏ وما قل تتسم 
به من عزلة وهدوء وقلة سكان ومحدودية حركة وفعاليات» أو شدة زحام 


ومنها ما یتعلق ESL‏ السياسية (Political Environment)‏ وما قد تتسم 





به من ضغوط سياسية وغیاب الشوری والديموقراطية والحرية وسيادة 
التحکم والتسلط وممارسة رذيلة الإضطهاد لسبب أو لآخر. 

ومنها ما يتعلق بالبيئة الثقافية (Cultural Environment)‏ وما قد ينتشر 
بها من من قافة انحرافية يجد الفرد نفسه وسطها مضطراً إلى تقبلها والتعامل 
معها ‏ لأن الخروج عليها يعتبر في حد ذاته انحرافاً عن العاییر (الإنحرافية) 
يتعرض الشخص بمقتضاه لعقاب الجماعة كما هو الحال مع ثقافة الأخذ 
WL‏ أو ثقافة ميثاق شرف جماعة اللصوص . 

ومنها ما يتعلق بالبيئة الاجتماعية (Social Environment)‏ ممثلة فى 
الأسرة وما يكون بها من أسلوب خاطئ للتنشئة وما تتعايش معه من عدم 
توافق وتفکك » وجماعة الرفاق وفسادها وتأثيرها السلبى على الفرد» 
والمؤسسة التعليمية وفشلها في تخريج المواطن الواعي الصالح القادر على 
cold‏ والمؤسسة الإعلامية وما قد تتمتع به من مقدرة على جعل الإعلام 


أداة للهدم والافساد وتكريساً للانحراف بدلا من کونها أداة بناء واصلاح 
وتربية وتثقیف وتوجیه وارشاد إلى جانب الترویح والترفیه . 


على أن منها أيضاً ما يهمنا بشکل أخص في دراستنا وهو ما یتعلق 
بالبيئة الاقتصادية (Economic Environment)‏ المتمثلة فى الظروف الاقتصادية 
عامة والبطالة خاصة . 

فقد توقف المهتمون بالجريمة والانحراف عند البيئة الاقتصادية كثيراً» 
وركزوا على علاقتها بالسلوك الانحرافي والإجرامي عامة . واذا كان وليام 
بونجر (Bonger.w)‏ قد ركز على عنصر بعينه من عناصر البيئة الاقتصادية 
وهو الفقرء فان هذه الدراسة ترى أن للفقر ذاته أسباباً كثيرة» وأن البطالة 
تأتى في المقدمة منهاء باعتبارها تفرز اليأس والإحباط» وتؤدي إلى فقد 
الكيان واختلال التوازن الشخصي » وتكرس الضياع» وتلك جميعاً قد تقود 
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إلى الانحراف والجرية . 

على أية حال» إن الدراسة التى نحن بصددها تولى وجهها شطر هذه 
الجزئية الأخيرة لتعمل على الكشف عن علاقة البطالة بالجريمة والإنحراف 
- بالتطبيق على الوطن العربي» طريقاً إلى طرح تصور لمواجهة المشكلة التي 
باتت تهدد أمن وسلامة الوطن والمواطن على السواء . 


ثانياً : إشكالية الدراسة: 


الأمن مطلب إنساني سعت-وما زالت تسعى-إليه الجتمعات» وبذلت 
ومازالت تبذل في سبيل الوصول إليه الكثير من الجهود . 

بيد أنه على الرغم من تلك الجهود المبذولة فان الحافل الدولية ما زالت 
تدفع ببيانات تفيد باستمرار تزايد الجرائم والانحرافات على كل المستويات . 

وعلى سبيل المثال فإنه في تقرير صادر عن الأمانة العامة لمؤتمر الام 
المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المأنبين» المنعقد بمدينة هافانا (كوبا) سنة 
۰ أشير إلى أن هناك زيادة عامة في معدل الجريمة على مستوى 
دول العالم» وأن صورتها ستزداد سوءاً في المستقبل » حيث تشير التقديرات 
إلى أن معدل الجريمة يزيد فى الدول مجتمعة بشكل كبير» وإلى الدرجة 

وفى المسار ذاته » أوضحت نتائ مسح منظمة الام التحدة الرابع 
لاتجاهات الجريمة في دول العالم» خلال الفترة من عام ۱۹۸۲ إلى عام 


(۱) محسن» عبدالحميد أحمد . «الوقاية من الجريمة : نظرة إلى الحاضر للاعداد 


للمستقبل» . دورية الفكر الشرطي» العدد الأول. المجلد الرابع» الشارقة» محرم 
٦٤اه‏ ص ۱۵ . 





الصناعية منذ الحرب العالية ASW‏ بمعنى أن معدل الجريمة یتضاعف بهذه 
الدول كل ما يقرب من آربعة عشر ble‏ 


وعلی الستوی العربي» لم يكن حال الجريمة بأفضل مما عليه حالها 
في الدول المتقدمة» بل كان أسواً. حيث تراوح ارتفاع معدل الجريمة ما 
(AL Toe‏ سنویا tad)‏ الات الدوال Mati‏ 

إن هذا التنامی فى معدلات الجريمة وراءه بکل التأکید العدید من 
العوامل والاسباب التي قد یکون ضمنها تسارع النمو السكاني» وارتفاع 
(أو انخفاض) معدلات التنمية» والتصنیع» والهجرة وتواضع فعالية 
البرامج الإصلاحية» إلى جانب تواضع جهود التوعية الأمنية» إلا أنه قد 
يكون بينها Lal‏ تفشي البطالة . 


والإنحراف». وأكدت على وجود علاقة طردية بينهماء بحيث أنه كلما 


5 ۱۲ محسن» عبد ا حميد أحمد الرجع السابق» ص‎ )١( 
. ٠٤١١ نفس الرجع» ص‎ )۲( 
: انظر على سبيل المثال‎ )۳( 
أ - طارق عبدالوهاب» سليم . البطالة وعلاقتها بالسلوك الإجرامي . الامانة العامة‎ 
لمجلس وزراء الداخلية العرب» تونس ۰ ۲1 (م.‎ 
ب عبدالفتاح » عجوة. البطالة في العالم العربي وعلاقتها با جرية . ا مركز العربي‎ 
VET للدراسات الأمنية والتدریب» الریاض»‎ 
ج مركز بحوث الشرطة . البطالة والأمن . وزارة الداخلیة» القاهرق 5ام.‎ 
الشرطت القاهرة» ۲ (م.‎ 
ه النظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . مشكلة البطالة في الوطن العربي. النظمة‎ 
العربية للثقافة والعلوم» القاهرة» ۲ (م.‎ 
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ارتفعت معدلات البطالة تزایدت معدلات الجريمة والانحراف» والعکس 
ere‏ 

وإذا كانت الغالبية العظمی من تلك الدراسات والبحوث قد سیطر 
علیها التوجه النظري آکثر من الجانب التطبيقي. وأن الاغلب الاعم منها 
قد آجری في بيئات غير عربية» فان التساژل الذي یطرح نفسه هنا یکون 
عن مدی انطباق هذه المقولة على الوطن العربي . 

وانطلاقاً من هذاء فان الترکیز فى هذه الدراسة سیکون فى |تجاه محاولة 
فهم العلاقة بن البطالة de bly‏ والانحراف في الوطن العربي» وخاصة 
في ظل البیانات التي تؤكد على ارتفاع معدلات البطالة (نسبياً) فيه» وما قد 
يكون له من علاقة بارتفاع معدلات الجريمة والانحراف وانتشارها به . 


WE‏ : أهمية الدراسة: 


تعد مشكلة البطالة واحدة من الشکلات الهامة التی یجدر دراستها» 
E‏ قار ف شام على كل الاو ی اهب تایه 
في التقاط الأسناسة الآنية : 

١‏ -مناقشة مشكلة البطالة باعتبارها إحدى المشكلات التى تعانى منها مختلف 
الذول LS dey yall‏ تعاني منها کل دول العالم,. 7 ` 
۲ السعي إلى التعرف على حجم مشكلة البطالة في الوطن العربي مقارنة 

بما عليه وضع حجمها في دول آخری . 

- الوقوف على العوامل السببة للبطالة في الوطن العربي . 

6 الکشف عن UV‏ الناجمة عن البطالة . ۱ 

۵ التصدي للکشف عن العلاقة بين البطالة والجريمة رالانحراف . 

7 طرح تصور لواجهة الشكلة والحد من آثارها على الستوی العربي . 
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رابعاً : آهداف الدراسة: 


تسعی الدراسة إلى تحقيق الأهداف الاتية : 

١‏ الوقوف على حجم البطالة في الوطن العربي -مقارناً بحجمها في دول 
آخری. 

۲ الکشف عن العوامل المسببة للبطالة في الوطن العربي . 

۳ الوقوف علی UY‏ الناجمة عن البطالة . ۱ 

٤‏ التحقق ما إذا كانت هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين البطالة والجريمة 
والإنحراف . 

۵ طرح تصور لمواجهة مشكلة البطالة في الوطن العربي . 


خامساً : تساؤلات الدراسة: 


يمكن إيجاز التساؤلات التى تسعى الدراسة إلى الأجابة عليها فى 


سم 


الاتي : 
۱-ما هي آبعاد وحدود مشكلة البطالة في الوطن العربي؟ 

؟ -ما العوامل السببة للبطالة في الوطن العربي؟ 

LT‏ الاثار الناجمة عن مشكلة البطالة في الوطن العربي؟ 

٤‏ هل هناك Be‏ بين البطالة والجريمة والانحراف في الوطن العربي؟ 
Leo‏ السبل الكفيلة بمواجهة مشكلة البطالة في الوطن العربي؟ 





الفصل الثاني 
الاطار النظر ي للدراسة 


آو لا" : التعریف بالبطالة . 


ثانياً : آنواع البطالة . 


الا : الدراسات السابقة. 





لفصل الثاني 


Voi‏ : التعریف بالبطالة: 


البطالة (Unemployment)‏ ظاهر ة اجتماعية اقتصادية Socio-Economic)‏ 
(Phenomenon‏ وجدت مع وجودالانسان وخاصة في الجتمعات الحديثة » 
وأغلب التوقعات تشیر إلى آنها ستظل باقية ببقائه على وجه الارض . بل 
والادهی من هذا هو أنها في رأي كوكبة كبيرة من الاقتصادیین 
والاجتماعیین-تتفاقم على مر الزمن وخاصة في ظروف الدول النامية (التي 
ما زال الوطن العربي كله يقع في دائرتها) . 

وعلى سبيل SUM‏ يذكر غنطوس أنه منذ السبعينات من القرن الحالي 
برزت مشكلة التعطل عن العمل بالدول العربية (غير النفطية بالذات)» حيث 
قدر حجم البطالة في تلك الحقبة با معدله 1-0 من إجمالي القوة العاملةء 
مع وجود بطالة مقنعة تزيد المشكلة تعقيدً”" . 

ويذكر غنيمي أنه حیثما وجدت إحصاءات عن البطالة فإنها تؤكد حقيقة 
La Liss‏ علی نطاق ply‏ بالدول العربية » فضلاً عن اتجاه معدلاتها إلى 


الزيادة . . . ويضيف أننا لا فيل إلى الاعتقاد بوجود فائض كبير فى القوى 
العاملة تتجاوز معدلات الاستيعاب فى مختلف القطاعات الاقتصادية فى 


OY)‏ إلياس» غنطوس . ١‏ هجرة العمالة والعودة والتعطل في الوطن العربي». في 
التعطل في دول الاسکوا . عمان: منظمة العمل الدولية» ام ص ۱ 4 : 
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الوقت JULI‏ فقط ‏ وإِغا أيضاً استمرار هذا الاتجاه فى الستقبل(۲. 
والبطالة LaJ‏ موجود اجتماعی (Social-Being)‏ لایخلو تخل فا 
مکان أو زمان» كما آنها مشكلة تعانی منها جل الجتمعات متقدمة ونامية . 


إن حجم البطالة على مستوی العالم کما ینقل الوهیب عن أحد خبراء 
الاقتصاد العالیین «مايك كاري» فى تزاید» حيث یوجد ۳۵ ملیون pele‏ 
E‏ :لد ول ت PAPAS ES‏ 
وليست مشكلة دول عربية أو دول نامیة" . 

صحيح أن المشكلة قد تأخذ شکلاً أو آخر» وتسير في أتجاه الارتفاع 
أو شبه الثبات أو الانخفاض. إلا أنها تظل بعد كل هذه قائمة رغم تكاتف 
وكثافة الجهود التى تبذل للقضاء عليها أو على الأقل التخفيف من حدتها 
وتحجیم معدلات انتشارها. 


البطالة واحدة من الصطلحات الاجتماعية الاقتصادية العقدة التی 
لاتزال تلقی ‏ عند محاولة التعریف بها الکثیر من الخلاف» والی الدر جة 
التی يكن معها القول أن تعريفاً جامعاً مانعاً لها من الصعب الوصول إليه . 
إن عدم الاتفاق قد آتی ساسا من اختلاف الرژی بين مفكري هذا 
الجال في آمور كثيرة تتعلق أصلاً بتوجههم نحو مفاهیم أخرى مثل العمالة» 


)\( محمد محمود» غنيمى . فائض العمالة فى الدول النامية . القاهرة : عالم الكتب» 
ce) SAY‏ ص ص ۷۰-۷۱ . 

(۲) ولید عبدالحسن» الوهیب . في ندوة البطالة في الکویت : الواقع والستقبل . الکویت : 
منشورات الجمعية التعاونية لوظفي الحكومة الکویتیق ۱۹۹۷م ص 4۸ . 
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والتشغیل. والتشغیل الکامل» والتشغیل الناقص ومدی التعطل» وآنواع 
التعطل » وآنواع البطالة» وغیر ذلك من القولات التي تدخل في صلب 
المشكلة . 

وانطلاقاً من هذاء فان الوصول إلى تعریف متفق عليه للبطالة كما 
جاء بداثرة معارف العلوم الاجتماعیة آمر صعب بعيد النال» حیث 
یتوقف التعریف بها على الظروف القائمة في الزمان والکان العینین . 

وعلی سبیل المثال» فانه في السح الذي آجری على الأسر في الولایات 
المتحدة الأمريكية سنة 6 ۰۵۱۹۷ آشیر إلى التعطلین بأنهم كل الافراد الذین 
یبلغون من العمر آربع عشرة سنة فما فوق» والذین لا یعملون بأجر خارج 
الأسرة لدة ساعة واحدة يومياً على الأقل . هذا في الوقت الذي رأت فيه 
كثير من الدول أنه لاينبغي cd‏ فرد أن يعمل إلا إذا بلغ من العمر ستة عشر 
عاماً فأكثر» وأنه إذا قلت مدة عمله عن ثلاث ساعات يومياً يكن أن يعتبر 
الشخص في عداد العاطلین ۳ . 

على أي Se‏ البطالة لفظ مقابل للعمالة ومضاد له» والعامل والعاطل 
يكونان على طرفى نقيض . إن اللفظ. لغة» كما ورد عند ابن منظور”” . 
قد آتی من الفعل بطل وبطل» وله معان کثيرة ومنها آنه يعني التعطل» ay‏ 
يقال بطل الأجير (بالفتح) یبطل بطالة وبطالة/ أي تعطل ۰ فهو بطال . وهي 


(1) David ,Sills L. International Encyclopedia of Social Sciences. New York: 
The Macmillan Company & the Free Press, 1977, p.49. 
: انظر : على سبیل الثال‎ (1) 
رمزي» زكي . الاقتصادي السياسي للبطالة» سلسلة عالم العرفت العدد‎ - j 
. ۲۰ الکویت. آکتوبر ۰۱۹۹۷ ص‎ ۰ 
. ۲۸ ب - طارق » سلیم . البطالة وعلاقتها بالسلوك الاجرامي . مرجع سابق» ص‎ 
ابن منظور» جمال الدین محمد بن مکرم . لسان العرب . «الجلد الأول».‎ (۳) 
. ۲۲۷ ص‎ ce AAA » بیروت‎ 





في معجم الرائد تدور في نفس الاطار حیث یذکر أيضاً آنها قد اشتقت 
من بطل وبطل وبطيل» وتعني عدم توافر العمل للراغبين فيه والقادرین 
Male‏ 

واللفظ -!صطلاحاً (اقتصادیا)-لم یخرج عن هذاء حيث يذكر الوزان . 
آنها في القاموس الاقتصادي كلمة تعني الأجير الذي فقد عمله ومصدر 
رزقه وتعطل عن العمل . 

وهذا على أي حال یتمشی مع ما ورد في داثرة العارف الامریکیة؟ 
حين آوضحت أن البطالة مصطلح یقصد به حالة عدم الاستخدام الكلي» 
التي تشير إلى الأشخاص القادرین على العمل» والراغبین فيه» والباحثین 
عنه» ولكنهم لایجدونه . ومن هذا المنطلق » فان البطالة تشمل مجموعات 
مختلفة من الآفراد» وهم : 
الذین لا یعملون . 
- الذین یعملون في مواسم معينة فقط Vs)‏ یعملون في مواسم آخری) . 
الذین لا یعملون بشکل موقت (دون الارتباط بموسم معین) . 
العاملون فعلا» ولکن ذوي انتاجية منخفضة (البطالة القنعة) . 

وإذا كان ما سبق يشير إلى البطالة وإلى التعطل في الوقت نفسه. فان 
دائرة المعارف الأمريكية قد نحت نفس النحو» ولكنها فضلت الدخول إلى 
القضية من باب المتعطل» وذلك حين آوضحت أن المعنى الحرفي للكلمة 


(۱) مسعود» جبران. الرائد . الطبعة الخامسة» بيروت: دار العلم للملايين» 
445 ام > ص۲۲۱ . 
)۲( عبدالوهاب محمد» الوزان. في ندوة البطالة في الكويت . مرجع سابق » ص۱۳ : 
American Corporation. The Encyclopedia Americana. New York: Ameri-‏ )3( 
can Corporation, 1982, p. 362.‏ 





كان یقصد به فى الاضی کل الأشخاص الذین بدون عمل . آما حديثاً» فقد 


لمدة محددة» وهم قادرون عليه» وراغبون فيه» ویبحثون عنه بجدیة. 


على أي حال» إن هذا التو جه بعينه هو ما استقر عليه رأي منظمة العمل 
الدولية أيضاً في تعريفها للبطالة» وذلك على الرغم ما أضافته من جديد 
فى هذا الصدد» حيث عرفت العاطل على أنه كل قادر على العمل » وراغب 
فيه » ويبحث عنه » ویقبله عند مستوی الا جر السائد» ولکن دون جدوی 
gl)‏ لایجده)۳؟. 

وبالنظر لا سبق» فإنه يكن القول أن تعريف البطالة» أو التعطل » التفق 
عليه دولياً» والذي يتمشى أيضاً مع توجهات دراستنا الحالية» يستند إلى 
ثلاثة معايبر أساسية ينبغى أن تتوفر فى الوقت ذاته لكى يكون الشخص بالفعل 
متعطلاً بالفعل . وحسب مجمل التوجهات المرصودة» فإن عبارة «العاطلين 


عن العمل» ینطبق على كل من هم في سن العمل طبقاً لا هو محدد في 

الوضع المعين» أي النشطين اقتصادياً» وكانوا ضمن الفئات التالية" : 

-بدون عمل : أي الذين لایعملون مقابل أجر أو لحسابهم الخاص . 

-متاح للعمل : أي الذين في انتظار عمل بأجرء أو العمل لحسابهم الخاص . 

- يبحث عن عمل : أي الذين أتخذوا خطوات محدده للبحث عن عمل 
باجر أو العمل لحسابهم الخاص . 


(1) Op. CiT, p. 364. 
(2) International Labor Office. Yearbook of Statistics. Geneva: ILO, 1996, p. 
17. 
منظمة العمل الدولية . التعطل فی دول الاسکوا ۰ عمان : منظمة العمل الدولیق‎ )۳( 
. ۱۱ ص‎ ce) ۹۹۳ 





انياً : آنواع البطاكة: 


یتضح ما سبق أن الحاولات التي تعرضت للتعریف بالبطالة قد اتفقت 
في الجوهر رغم اختلافها في التفاصیل . إن هذا الخلاف في حد ذاته» وهو 
ظاهرة صحية أصلاً» قد آتی في أساسه من تباين الآراء حول أنواع البطالة» 
وتحديد كل مفكر باحث أنواعا بعينها لهاء والنظر إليها بالتالي من زوايا 
مختلفة» انطلقت في العادة من مجموع الظروف التي يتعايش معها . وبوجه 
cole‏ فان صعوبة الإلتقاء بين هؤلاء قد آتت من عدة إعتبارات جوهریة» 
وهي أن البطالة : 


- متغيرة ومتجددة على الدوام» بمعنى أنه يكن أن يضاف إليها ما هو جديد 
باستمرار . 
-متداخلة» ویصعب فض الاشتباك بين عناصرها ومتغیراتها؛ (کما سیتضح 
من استعراض آنواعها) . 
-يصعب قیاسها» حيث الا ختلاف بين الدول في تعریف العمالة والبطالة» 
والعامل والتعطل» ومدة التعطل » وسن العمل» وغیر ذلك من العناصر 
التي تدخل في تکوین العمالة أو البطالة . 
وعلى وجه العموم» فقد تضمنت الأدبيات التي تعاملت مع الوضوع 
lel gl‏ متعددة من البطالة» وهي : البطالة الدورية» البطالة الموسمية» البطالة 
الاحتكاكية» البطالة الهيكلية» البطالة الإجبارية» البطالة الا ختباریة 
البطالة الجزئية» البطالة المقنعة» والبطالة السافرة» ويمكن لأية واحدة منها 
الدخول في مقولة البطالة Gale)‏ 





۱ - البطالة الدورية : 


البطالة الدورية (Circlical Unemployment)‏ هی البطالة الناجمة عن 
عدم سير النشاطات الاقتصادية على وتيرة واحدة» أو منتظمة» في الفترات 
الزمنية المختلفة» بل تنتاب هذه النشاطات فترات صعود وفترات هبوط 


دورية 0 


ويطلق على حركة التقلبات الصاعدة والهابطة للنشاط الاقتصادي 
والتي يتراوح مداها الزمني بين ثلاث وعشرة سنوات» مصطلح الدورة 
الاقتصادية (Business Cricle)‏ التي لها خاصية التكرار والدورية. وتتكون 
الدورة الاقتصادية من مرحلتين» ومن نقطتي تحول : المرحلة الأولى هي 
مرحلة الرواج أو التوسع (Expansion)‏ « يتجه فيها حجم الانتاج والدخل 
والتوظف نحو التزايد» إلى أن يبلغ التوسع منتهاه بالوصول إلى نقطة الذروة 


أو قمة الرواج» وعندما تبداً الأزمة في الحدوث وهي نقطة تحول . وبعدها 
ليدخل الاقتصاد القومى مرحلة الإنكماش (1860655100)» إلى أن يبلغ 
الهبوط منتهاه بالوصول إلى نقطة قاع الانکماش» وبعدها مباشرة يبدأ من 
جديد الانتعاش (Recovery)‏ . وهی نقطة تحول» يتجه بعدها حجم النشاط 
الاقتصادي نحو التوسع مرة أخرى . . . وهكذ”". وعلى هذاء فان التوقع 
في فترات الهبوط والانکماش . 


(۲) نفس الرجع» ص75 . 





۲ - البطالة الموسمية : 


البطالة الموسمية (Seasonal Unemployment)‏ أو ما يعرف أيضاً بالبطالة 
(Temporary Unemployment) 43 kl‏ > وهي ذلك النوع من البطالة التي 
یکون الأفراد بمقتضاها یعملون فترات ولا یعملون فترات أخرى» وذلك 
مثلما یحدث في معظم الاریاف العربية» حيث يشتد دوران عجلة العمل 
في فترات ویهبط في غيرها وقد ينتفي في ثالثة . ومثل أن يعمل الطلاب في 
فصل الصيف فقط ولا يعملون في بقية فصول السنة (ولو أن من الطلاب 
من لا يفترض أن يدخلوا في مرحلة العمالة أساساً) . هذا وجدير SUL‏ أن 
هذا النوع من البطالة يتداخل مع ما يعرف بالبطالة الجزئية ‏ التي سيشار إليها 
تواً» على أساس أن العامل لا يعمل طوال السنة”" . 


۳ البطالة الحزئية : 


رغم التداخل الكائن بين البطالة الموسمية والبطالة الجزئية Fractural)‏ 
(Unemployment‏ » فإن الأخيرة توجد إذا كانت القوى العاملة المتاحة غير 
مستخدمة استخداماً تام أي أن يعمل الأفر اد ساعات عمل أقل من ساعات 
العمل PRLS‏ إنه إذا كان من الممكن اعتبار البطالة الموسمية نوعاً من 
البطالة الجزئية» فان هذا لايمنع من وجود اختلاف بين النوعين» يتمثل في 
أن الآخيرة تكون فيها عمالة ALIS‏ في فترة من الفترات (السنوية) ولا عمالة 


(۱) عبدالفتاح» عجوة. البطالة في العالم العربي وعلاقتها با جرمة. مرجع 
سابق» ص۲۱ . 
(۲) نفس الرجع» ص ۳۲. 





5 - البطالة الاحتکاكية : 


البطالة الإحتكاكية (Frictional Unemployment)‏ هی البطالة التی تحدث 
سیب العقالدت لنش ره الجاملن بت المناطق salt,‏ ان له وش عاد 
مک تست شن اش داف اذى الا العو عل ارس CU‏ 
فيه" . إن نقص هذه العلومات یطال الباحثين عن العمل كما يطال صاحب 
العمل أيضاً» بمعنى أن فترة البحث عن العمل قد تطول نتيجة لعدم توافر 
العلومات الكافية عن العمل سواء لدى أصحاب الأعمال أو الباحثين عن 
عمل» رغم أن كلا منهما يبحث عن الآخر”". وفي هذا الأتجاه يرى عدد 
من الباحثين أن البطالة الإحتكاكية تقل كلما ارتفعت نفقة البحث عن 
العمل» كما يرون أن إعانة البطالة التى تقرر الدول المتقدمة صناعياً عادة 
es‏ الاو Tags‏ ايها تشون تایه وق نیما الول 
العربية» تسهم في حجم ومعدل البطالة الإحتكاكية WY‏ (أي الاعانة) قد 
تجعل العاطل یتقاعس في البحث عن عمل فتطول SIL‏ مدة تعطله" . 


ه ‏ البطالة الهيكلية : 


البطالة الهيكلية» أو ما يعرف انشا بالبطالة البنائية Structural)‏ 
Unemployment)‏ هي ذلك النوع من البطالة الذي يشير إلى التعطل الذي يصيب 
جانباً من قوى العمل بسبب تغيرات هيكلية تحدث فى الاقتصاد القومی» 
وتؤدي إلى إيجاد حالة من عدم التوافق بين فرص العمل المتاحة وخبرات 
لاحن عنالعمل» وتلك لتغیرات قد تکون بسپپ دخحول نظم تکنولوجیة 


)۱( رمزي» زکي . الاقتصاد السياسي للبطالة . مرجع سابق» ص ۲۹ . 
(۲) نفس الرجع » ص ۲۹. 
۳( نفس الرجع » ص aM‏ 





SEMIS) de‏ والربوت والتکنولوجیا dole‏ ۰.۰.۰ أو انتاج سلع جدیدق 
أو تغیر فى هیکل الطلب على النتجات » وكذلك دخول فتات ومهارات إضافية 
(غیر متوقعة IE‏ إلى مجال العمل . وکما یذکر زكي» فإننا في هذه الحالة 
نواجه فائض عرض (Excess Supply)‏ فى سوق عمل (Ls‏ وفاش ظا 
(Excess Demand)‏ - أي نقص عرض - فى سوق عمل أخرى» ويظل هذا 
الإختلال قائماً إلى أن تتوافق قوى العرض على قوى الطلب”. 


1 - البطالة الإجبارية : 


البطالة الا جبارية (Involuntary Unemployment)‏ تعر aes‏ بالبطالة 
الا ضطر ارية (Obligatory Unemployment)‏ > وهي تکون عندما یضطر آو 
یجبر العامل على ترك عمله بسبب أو لآخرء كأن یعلن مشروع عن افلاسه 
Ses‏ أو يغلق آحد الصانع أبوابه ويستغني عن العاملین فيه أو بعضهم بغیر 


إرادتهم . 

ناکما في رأي زكي ذلك النوع من البطالة الذي يتعطل فيه العامل 
بشكل جبري» أي على غير إرادته . وهي تحدث عن طريق تسريح العاملين» 
أي الإستغناء عنهم بشكل قسري» رغم أن العامل يكون راغباً في العمل 
وقادراً عليه وقابلا ل ا الا 


وهذا النوع من البطالة كما يضيف زكي ‏ يسود بشكل واضح مراحل 
الکساد الدوري» وخاصة فى البلدان الداع وقد تكون البطالة 
الاجبارية احتكاكية رسكل 


(0)رمزي» زكى. الاقتصاد السیاسی للبطالة » مرجع سابق» ص ص ۲۲-۲۱ . 
(۲) نفس الرجع» ص YE‏ 
نفس Teen‏ 





۷ البطالة الاختيارية: 


یعرف هذا النوع من البطالة بالبطالة الارادية أو الطوعية (Voluntary‏ 
Unemployment)‏ « كما قد يطلق علیها أيضاً مصطلح التبطل الذي هو کما 
يذكر عامر تعبیر يقصد به قعود الشخص عن العمل اختیاریا رغم قدرته 
عليه ووجود فرصة متاحة آمامه دون أن یکون له مورد ثابت للرزق أو وسيلة 
مشروعة a‏ . آما البطالة الاختيارية أو اللا إرادية أو الطوعية فهی تکون 
حن یقدم العامل استقالته من العمل الذي كان یعمل به محض cial‏ ما 
لعزوفه عن العمل وتفضیله لوقت الفراغ (مع وجود مصدر آخر للدخل)» 
أو لأنه يبحث عن عمل أفضل یوفر له أجراً آعلی وظروف عمل آحسن(۲. 

والبطالة الإختيارية قد تنطبق أيضاً كما يوضح زكي على الأفراد الذين 
يمكنهم العمل عملاً إضافياً» ولكنهم يحجمون عن ذلك . فالفرد هنا يختار 
الفراغ بدلا من العمل لا لأنه حقق دخلا كبيرً» وفر له مستوى معيشياً 
مرتفعاًء تصبح معه الراحة هي السلعة الكمالية المفضلة على السلع الأخرى, 
ولكن لآنه حقق مستوى من الدخل الذي رآه كافياً لاشباع حاجاته وتطلعاته» 
بحيث يصبح العزوف عن العمل مفضلاً على بذل المزيد من الجهد”” . 

على أن ما ينبغى الإلتفات إليه هنا هو أن الفرد إذا ترك العمل باختياره 
وا لآن لدا یک من دار ماز از باتفا فإنه فى 
هذه الخالة قد لایندرج تحت بند التعطلین اها ريا لأنه يتوم بعمل ما Shai‏ 
وبالتالي قد یکون آقرب هنا إلى مجال البطالة الاحتكاكية (رغم أنه لم 
یتعرض لبطالة أصلا) . 


(۱) نقلاًعن رمزي» زكي . الاقتصاد السياسي للبطالة . مرجع سابق» ص ۳4. 
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۸ - البطالة القنعة : 


تعرف البطالة المقنعة tes) (Disguised Unemployment)‏ بالبطالة 
الستترة. وهذا النوع من البطالة هو الأشهر في الفکر الاجتماعي 
الاقتصادي. على اعتبار أن كل ما سبق من آنواع واشکال البطالة يكن أن 
تتضوي-بصورة أو بأخرى - تحت مظلتها . وفي الوقت نفسه» فان هذا النوع 
من البطالة كان (خاصة بين الدول التی كانت تدور فى فلك الاقتصاد 
الاشتراكي) وما زال هو الاکثر إنتشاراً في بناء الاقتصاد العربي عامة 
والاقتصاد الزراعي - ومعه اقتصاد الخدمات الحكومي ‏ خاصة . 

على أي حال. البطالة القنعة أو الستترة هی العمل ولو لكل الوقت 
شاد رای ‏ مرق فا هي ار ورن اسان ام 
للمهارات والمؤهلات والقدرات» ومع ضعف القدرة على الوفاء 
باحاجات . إن الحالة الأولى كما جاء لدی اللجنة الاقتصادية والاجتماعية 
لغربي آسيا (الاسکوا)-تعبر عن تدني الانتاجية الاجتماعية» فیما تننج الثانية 
عن عدم الوازنة بين النظم التعليمية (والتدريبية) واحتیاجات سوق العمل » 
آما الحالة الثالثة فتعبر عن انخفاض مستوی الر فاهية الاجتماعية EAST‏ 

والبطالة المقنعة كما تنقلها منظمة العمل الدولية عن ربنسون 
(Robinson)‏ _ تعبر عن حالة الأفراد الذين يمارسون أعمالاً تتخفض فيها 
إنتاجيتهم الحدية عن المستوى المفترض وفقاً لمستواهم التعليمي والتدريبي 
والمهاري» وذلك بسبب تعرض الاقتصاد حالة من الركود نجم عنها تراجع 
حاد في الطلب الكلي وفي فرص العمل التاحة في المجتمع”" . كما آنها 
تصف حالة من سوء استخدام عنصر العمل التي تتمثل في نقص تشغیل 


(۱) منظمة العمل الدولية . التعطل فى دول الاسكوا. مرجع سابق» ص ۲٦٤‏ . 
(Y)‏ نفس الرجع» ص ۲۲۳ . 





. (Underemployment) 

وحين یتعلق الامر بنقص التشغیل» فانه يتفرع في اتجاهين أساسيين : 
نقص التشغیل الظاهر (Visible Underemployment)‏ » ونقص التشغیل 
(Invisible Underemployment) pom‏ . 


فى الاتجاه الأول» ووفقاً للتعریف الدولی 6 فان الفرد یکون فى 
حالة نقص التشغیل الظاهر إذا انطبقت عليه ثلائة شروط أساسية» وهی : 


6 


العمل لعدد ساعات آقل من المستوى السائد في سوق العمل (وهذا أشير 
إليه Lal‏ تحت مسمى البطالة الجزئية) . 


- أن يكون هذا الوضع مفروضاً على العامل وليس بمحض اختياره (وهذا 
مشار ad)‏ آیضاً تحت مسمی البطالة الخبرية آو الاضطراریة) . 


- أن یکون الفرد في حالة بحث عن عمل إضافي . 


أما في الإتجاه الثاني » نقص التشغیل الستتر» فان الفرد یکون في حالة 
نقص تشغیل مستتر إذا توافر فيه واحد من الشروط الاساسية الاتية : 
الحصول على دخل منخفض لایسمح باشباع حاجاته الأساسية . 
- عدم الاستخدام الآمثل لهاراته في فرصة العمل التي یشغلها . 
- إنخفاض إنتاجيته الحدية في العمل الذي يؤديه . 


إن البطالة المقنعة كما يذكر عجوة ‏ تحدث عندما يكون عدد الأيدي 
العاملة» أو حجم العمل (كعنصر إنتاج متغير)» في ازدياد مستمر » Lary‏ 
عناصر الإنتاج الأخرى ‏ ك رأس المال أو الأرض أو التنظيم والادارة ثابتة» 


)1( منظمة العمل الدولية . التعطل في دول الاسكواء مرجع سابق» ص 5١5‏ . 


29 





وبالتالي یتفاعل عنصر العمل التزاید مع کمیات آقل من العناصر الثانية . 
ie Ce‏ وربا سالب . 


وفي الاقتصاد ال رآسمالي الذي كاد يعم كل دول العالم (والعالم العربي 
جزء لا يتجزأ منه)» والذي یهدف إلى تحقیق آقصی ربح مکن لا يكن أن 
یدفع أجراً ال وا از مت ار ارب ساديم لکن في الانتاج 
الأسري الذي تترابط فيه علاقات أفراده , بعضهم بالبعض خاصة القطاع 
الزراعي ‏ قد يظل الابن أو الأخ يعمل ویحصل على آجر أو دخل رغم أن 
انتاجه الحدي يساوي صفراً . ويحدث هذا أيضاً كثيراً في القطاع الحكومي » 
وخصوصاً عندما تلتزم الدول بتعيين (أي تشغيل)» خريجي المدارس 
والعاهد والجامعات وغيرهاء ويفيض العدد المعين عن حاجة العمل» 
فینخفض EW!‏ الحدي إلى درجة كبيرة» وتحدث بطالة مقنعة أو مستترة . 
لع ارب و ی و ويعمل 
ظاهریاً آو رسمی ولکنه لا ينتج فعلیاً أو حقيقياً 


أن البطالة القنعة هی تلك الحالة التی یتکدس فیها عدد کبیر من العمال بشکل 
یفوق الحاجة الفعلية للعمل » ما يعني وجود عمالة زائدة أو فائضة لا تنتج 
شيئاً تقريباً» وبحیث Bl‏ سحبت من آماکن عملها فإن حجم الانتاج لن 
ینخفض . فنحن هنا إزاء فئة من العمالة تبدو من الناحية الظاهرية آنها فى 
حالة عمل أي آنها تشغل وظيفة وتتقاضی عنها أجراً ولکنها من الناحية 
الفعلية لا تعمل ولا تضیف شيئا إلى الإنتاج”" . 


. عبدالفتاح» عجوة. البطالة في العالم العربي وعلاقتها با جريمة . مرجع سابق » ص۲۸‎ )١( 
: ۲ رمزي» زک الاقتصاد السیاسی للبطالة » مرجع سابق» ص‎ )۲( 
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واذا كان هذا النوع من البطالة قد ظل منتشراً طويلاً في القطاع الزراعي 
(بالذات) في الدول النامية عامة با فیها الدول العربية» نظرا لا يوجد به من 
فائض نسبي للسكان”" فانه (آي نوع البطالة) قد انتقل بعد ذلك إلى قطاع 
الخدمات الحكومية في كثير من تلك الدول بسبب زيادة التوظيف الحكومي 
والتزام الحكومات (وخاصة ما كان اشتراكياً منها) بتعيين مخرجات التعليم» 
في الوقت الذي كان من الممكن أداء كثير من هذه الخدمات بعدد آقل من 
العمالة . 


إلا أنه مع آفول جم المذهب الاشتراكي (Socialism)‏ « وتحول آو 
بالاحری عودة ‏ كثير من الدول إلى المذهب الرأسمالي (Capitalism)‏ « 
واتجاهها بالتالي نحو ا لخصخصة (Privatization)‏ « فانه يتوقع أن ينخفض 
هذا النوع من البطالة في هذه الدول-رغم ما يتوقع أيضاً من أنه قد يصاحب 
هذه الخصخصة على الجانب الا خر-زيادة في معدلات البطالة (السافرة) 


ولو في الاجل القصیر» يسترد بعدها الاقتصاد القومي عافيته . 


إن هذا يؤكده غنطوس حين يذكر أن برامج الاصلاح الاقتصادي 
والانفتاح التي تقوم به بعض البلاد العربية» وفي مقدمتها مصر والمغرب 
والجزائر وتونس والأردن» من شأنها أن توفر فرصا للقطاع الخاص لكي 
يقوم بدوره في التنمية الاقتصادية» وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل . 
ولكن من جهة أخرى فإن عمليات تخصيص الشركات والمؤسسات العامة 
سيكون لها آثار سلبية من حيث زيادة العاطلين عن العمل . فهذه العمليات 
تستهدف ليس فقط انتقال الملكية والإدارة إلى القطاع الخاص» وإنما أيضاً 


. ٣٣ السابق» ص‎ a= MO) 





ترشید الشرکات والوسسات بحیث تکون على قدو آکبر من الکفاءة 
الونتاجية . وبناء عليه Ob‏ پرامح الا صلاح الاقتصادي والانفتاح قد لا تژدي 
إلى التخفیف من التعطل في الدی القصير» وإنما سیکون لها على الدی 
البعید أثر في توجیه الاستثمارات وزيادة معدلات النمو الاقتصادي؛ 
وبالتالي زيادة فرص العمل . وفي هذا الإطار» هناك ما يشير إلى أن مصر 
استطاعت إلى حد ما تطویق الآثار السلبية الناتجة عن تطبیق برامج الاصلاح 
الا قتصادي» وبدأت تجني ثمار ذلك؛ ما آوجد بعض الارتفاع في الدخل 
so yall‏ 

4 البطالة السافرة : 


یعرف هذا النوع من البطالة أيضاً بالبطالة الظاهرة أو البطالة السجلة 
(Open/Registerd Unemployment)‏ « ویقصد بها حالة التعطل الکلی الظاهر 


الذي Sly‏ منها جزء من قوة العمل التاحة. أي وجود عدد من الأفراد 
القادرین على العمل والراغبین فيه والباحثین عنه عند مستوی الأجر السائد 
دون جدوی . ولذلك فهم في حالة تعطل كامل» لا هارسون أي عمل . 


والبطالة السافرق رغم اختلاف مسمیاتها» يكن أن تکون بطالة 
احتكاكية أو بطالة هيكلية أو بطالة دورية» ومدتها الزمنية قد تطول أو 
تقصر بحسب طبيعة الظروف السائدة بالافتصاد القومی . 


() إلياس » غنطوس . هجرة العمالة والعودة والتعطل في الوطن العربي . مرجع سابق» 
ص111 . 
(Y)‏ رمزي» زک الاقتصاد السياسى للبطالة » مرجع سایق » ص VV‏ 
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وعند تناوله للبطالة السافرة» فإن غنيم لم يخرج عن الفهوم السابق 
کا فهي عنده تعني وجو د الشخص خارج دائرة العمل » أي أنه لايؤدي 


(۱) 


آي عما رغم قدرته عليه ورغبته في القیام به وبحثه عنه . 


ویسیر سلیم في ذات SLM‏ ویذکر أن البطالة السافرة تتمثل في الشکل 
الواضح لفائض العرض في سوق العمل مقارناً بالطلب عليه . ۰ . ویرجع 
العمل نتيجة للنمو السكاني السريع” . 

ويتفق غنيمي مع سليم في هذه المقولة» وذلك حين يرى أن هذا النوع 
من البطالة UL‏ ما یتحقق أثناء فترات الركود الاقتصادي» حيث يكون 
عدد الباحثين عن العمل أكبر بكثير من عدد فرص العمل التي يوفرها 
الاقتصاد القومى بقطاعاته المختلفة » كما آنها تكون فى بعض الأحيان ASU‏ 
الوظائف ol)‏ فرص العمل) المطلوبة . فقد يكون فائض الایدی العاملة 
مساوياً للطلب على العمل الذي لم تتم تلبيته» وفي هذه احالة تکون 
البطالة نتيجة التوزيع غير الملائم لموارد قوى العمل عن طريق قوى 
OG pel‏ (وهنا نكون قريبين من البطالة الهيكلية» با يفيد نوعاً أو آخر 
من التداخل بين أنواع البطالة كلها) . 
(۱) محمد محمود» غنيمي . فائض العمالة في الدول النامية . مرجع سابق » ص ۱۵ . 
(Y)‏ طارق عبدالوهاب» سلیم . البطالة وعلاقتها بالسلوك الإجرامي . مرجع سابق» 


ص ۱۷ . 
(۲) محمد محمود» غنیمی . مرجع سابق» ص ۱۵ . 
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WE‏ : الدراسات السابقة: 


قامت محاولات کثيرة للکشف عن العلاقة بين البطالة cde Aly‏ الا 
آنها لم تستطع في إجمالها إثبات أو نفي هذه العلاقة . يؤيد هذا تودارو 
(Todaro)‏ حين يذكر أنه قد اجريت بعض الدراسات التطبيقية الحديثة فى 
آوروبا وأمريكا لدراسة علاقة البطالة والجريمة ولم تسفر عن نتائج قطعية 
متفق عليها فى هذا الصدد. وان كان بعضها قد أشار إلى وجود علاقة طردية 

وفى الوقت نفسه كانت هناك محاولات تنظيرية تهدف إلى الكشف 
عن هذه العلاقة التى قد تكون قائمة بين البطالة والسلوك الإنحرافى 
والاجرامی إلا أنها قد وصلت إلى نفس النتيجة . والنتيجة البدئية التى 
يمكن أن نستخلصها من إجمالي هذه الدراسات ‏ نظرية كانت آم ميدانية ‏ 
هى أن البطالة : 
١‏ قد تقودء أو لا تقود» إلى Ag AN‏ 
۲-قد تقود 26 eal (ero eos «Las‏ 
۳ قد تقود بطریق مباشر أو غير مباشر إلى الجريمة . 

فالبطالة ‏ كما یذکر عجوة ‏ قد تؤدي إلى السلوك ال جرامي عندما 
يتوفر (الوقف الناسب) كما يراه ویقدره الفرد (العاطل) Suara‏ والبطالة تدفع 
بذاتها ومنفردة إلى ایجاد هذا الوقف الناسب إلا أن استجابة الفرد للموقف 


الناسب قد تصبح سلبية ثم انحرافية نحو الاجرام إذا آحاطت علاقات 
اقتصادية أو اجتماعية أو نفسية معينة بهذا الوقف وهو البطالة . 


(1) Michael, Todaro. Economic for Developing World. London: Longman, 
1977, p.199. 


(۲) عبدالفتاح» عجوة . البطالة في العالم العربي وعلاقتها با جرية . مرجع ple‏ » ص ۱۵۱ 1 
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بایضاح آکثر » تؤدي البطالةكما یضیف عجوة إلى الجريمة إذا توفرت 
بعض أو کل العوامل الاقتصادية والاجتماعية والنفسية الناتجة عن البطالة 
(التي اشرنا إليها في الحزئية السابقة مباشرة) ۰۰ . فعلاقة البطالة باحرية 
علاقة ديناميكية دائرية » یصبح السبب فیها نتيجة والتتيجة سبباً» مع استمرار 
العلاقة وتشابکها وتعقدها عبر الکان VO Ny‏ 

وفي تأکیدنا على نفس مقولة العلاقة التشابكية یتضح من الدراسة التي 
آعدها مر كز بحوث الشرطة أن الدراسات التی آجریت فى مجال الانحراف 
والجريمة قد درجت على اعتبار البطالة عاملاً ضمن عوامل Gel‏ سسا 
لعظم اشكال السلوك الانحرافي والإجرامي» وأنه من الطبيعي أن تلعب 
مشكلة البطالة دوراً بالغ الأهمية في زيادة الإنحراف Lg Aly‏ میت أن 
بينهما علاقة طردية الاتجاه © 

على أية حال» إن عرض التو جهات التنظيرية والدراسات اليدانية فى هذا 
الاتجاه سوف بزید العلاقة ین البطانة والسلوك الانحرافي والاجرامي وضوحاً. 


۱ - العلاقة بين البطالة والجريمة فى الدراسات النظرية : 


يشير عجوة إلى أن العدید من مفكري الجريمة والعلوم الاجتماعية قاموا 
بتقدیم تصورات نظرية مختلفة للعلاقات المحتملة بين التغيرات (المتغيرات) 
الاقتصادية والاجتماعية وعلى رأسها البطالة» وبين السلوك الاجرامي 
uly‏ هذه التصورات النظريةوإن تعددت بتعدد المداخل والظروف السائدة 
(الحیطة) فإنها قد تركزت في عوامل اقتصادية وعوامل اجتماعية وعوامل 
۳( 


۰۰ 


(۱) عبدالفتاح» عجوة. المرجع السابق » ص ۱۵۲ . 
(۲) مر كز بحوث الشر طة . البطالة والأمن . مرجع سابق» ص ۱۲ . 
)۳( عبدالفتاح » عجوة 1 مرجع سابق» ص ۱۵۱ . 
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من الناحية الاقتصادية : افترض كيتليه "Quetelet"‏ أن هناك ارتباطاً 
بين السلوك الانحرافي والظروف الاقتصادية الختلفة وضمنها البطالة 
والفقر BLY]‏ إلى خروج صغار السن والامهات للعمل» حيث یجعل 
هذا المجتمع يقوم بفرض قوانین Lit‏ النظام الاقتصادي وتوقیع العقوبات 
على مخالفيهاء وهذا يؤدي إلى ظهور جرائم جديدة""' . 

وإذا كان كتيليه قد أشار إلى أربعة أبعاد للظروف الاقتصادية (المرتبطة 
بالسلوك الإجرامي»» فان هذه الظروف تتضمن أكثر من هذا بكثير » حيث 
يدخل فيها- إلى جانب العوامل الأربعة التي آشار إليها کتیلیه. الدخل 
ومستوى المعيشة والفراغ والهجرة والأغتراب والتفكك الأسري 
والطلاق. . . ونشیر إلى بعضها Tels‏ 


ففی نفس الاطار الاقتصادي للجرية يأتى ودسون (Wodson?‏ لیربط 
بين الوضع الاقتصادي dole‏ والبطالة خاصة وبين الجريمة» ویری آنه حیث 


تکون معدلات الجريمة مرتفعة یکون البناء الاقتصادي ضعیفاً . ذلك الضعف 


Jes‏ الجانب الآخرء فالتفق عليه فى الفکر الاقتصادي والاجتماعی 
علی السواء هو آن البطالة عادة ما ترتبط بانخفاض الدخل (آو حتی انعدامه 
كما سبق القول) الأمر الذي يوقع الشخص العاطل (وأسرته أيضاً معه) 
في برائن الفقر والحرمان وعدم التمکن من اشباع الحاجات الا ساسيق الأمر 
الذي قد يودي بالعاطل وأسرته إلى السلوك الانحرافی والاجرامی . 
(۱) منصور» عبدالجید سید . السلوك الاجرامي والتفسیر الاسلامي . الریاض : مركز 
ابحاث مكافحة ca le\s 4g Al‏ ص ۱۰۸ . 


(2)IN Clinard, Marshall. Sociology of Deviant Behavior. New York: Inter- 
science Publications, 1978, p.141. 
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وعند منعطف الفقر » یری التشیعون للتفسیر الاقتصادي للجرية أن 
الفقر الناجم أصلاً عن تدني الدخل أو انعدامه نتيجة للبطالة» یری 
التشیعون لهذا التفسیر من آمثال كتيليه وفري وبونجر وبیرت OF‏ للفقر دوراً 
في رفع معدلات الانحراف» وخاصة جرائم الأموال والتسول والتشرد 
والدعارة في بعض صورها . وینتهون إلى القول بأن الفقر هو البيئة التي 
تتهيأ فيها كل الفرص لأرتكاب الجرية . 

إن هؤلاء المتشيعين لتأثير العوامل الاقتصادية عامة والبطالة والفقر 
خاصة لم يأت تشيعهم من باب التخمينات» بل إنهم قد اتخذوا من نتائج 
الدراسات التي أجريت في هذا الأتجاه hy pee‏ وهي الدراسات التي ظهر 
فيها أن غالبية مرتكبي السلوك النحرف هم من ذوي المستويات الاقتصادية 
المتدنية "2 وهذا سيتضح بتفصيل أكثر عند التعامل مع الدراسات الميدانية 
التي عالجت العلاقة بين البطالة والفقر وبين الجريمة والانحراف . 


آما سبب ذلك التلازم بين الفقر والجريمة» فإنه SL‏ كما يوضح 
خفاجي من اعتبار أن الفقر ينتج عنه الحرمان وعدم توفير التطلبات 
الضرورية للفرد وللأسرة» وكذلك صعوبة الحصول على الخدمات بأنواعها 
(الصحية والتعليمية والترويحية)» فيشب هؤلاء محرومون جهلاء لا 


يقدرون على التمييز بين النافع والضار والخير والشرء ويكونون لقمة سائغة 
لتیار الانحراف واحنوح". 


)١(‏ عبود. السراج. علم الاجرام وعلم العقاب . الکویت : جامعة الکویت 
٦‏ اه ص ۲۸۷ . 

(۲) حسن » خفاجي . دراسات في علم الاجتماع ا جنائي . جدة : مطبعة المدينة» 
ط ۰۸۱۹۷۷ ص۱۳۷ . 





علاقة بين البطالة والفقر وبين الفقر وأنواع بعينها من امحرائم» وذلك حين 
آوضح أن الجريمة في ارتباطها بالفقر تظهر من اتجاه الفقراء الذکور نحو 
العدوان على الال أو الجرائم التي توصل إلى الحصول عليه فيما لو طالت 
مدة البطالة (وتمكن من بعدها الفقر)» وإذا طالت آثار البطالة GUY!‏ أو 
من يعولهم الرجال اتجه الإجرام في كثير من الحالات إلى الدعارة» أو 
القوادة» أو التحريض على الفسق والفجور . وبالنسبة للصغار (الأحداث) 
فإنهم في مثل هذه الظروف يتجهون إلى التشرد والتسول"۲. 

وعلى طريق دعم مقولة العلاقة بين البطالة والفقر من ناحية والعلاقة 
بين الفقر والسلوك الإجرامي من ناحية آخری» ياتي تأکید كل من نيسيفورو 
Niceforo)‏ ) وبوسكو (Bosco)‏ على أن للفقر دوراً أساسياً فى الأتجاه إلى 
ارتكاب السلوك الاجرامی» كما تأتى رؤية دي تيليو (Di Tullio)‏ في أن 
الفقر يصلح بالفعل كدافع للجريمة ولكن بصورة عرضية ”"'. ومعنى هذا 
أن هناك دوافع أخرى تدفع إلى تلك الجريمة» وهي التي سنراها على التو 
3 تتمثا في دوافع اجتماعية ثقافية ون نفسية . 

إن التلازم بين الفقر » وتدني کم الدخل» وانخفاض جودة BLA‏ 
ومستویات العيشة. والبطالة آمر تظهره الشواهد اليومية» ویویده النطق» 
ویو کده رهط کبیر من الفکرین ابتداء من آرسطو (Aristotle)‏ وآفلاطون 
(Plato)‏ منذ ما يقرب من أربعة وعشرين قرناً وحتى أيامنا هذه كما تدعمه 
الدراسات اليدانية التي أجريت حديثاً. إلا أنه على الرغم من كل هذا 


(۱) مامون» سلامة. آصول علم الإجرام والعقاب . القاهرة: دار الفكر العربي» 
VEY 2 ۹‏ 

(۲) نقلآعن رؤوف» عبيد. آصول علم الاجرام والعقاب . القاهرة : دار الفکر 
العربي » ce AVV‏ ص ۱۸۵ . 





فالعامل الاقتصادي ‏ با يحتويه من عناصر ومتغیرات لیس هو العامل 
الحاسم أو الوحید في هذا الضمار . فهناك عوامل آخری» بيئية واجتماعية 
وثقافية ونفسية» تزاحمه في هذا المضمار ‏ رغم أن الکثیر منها قد یکون 
مرده إلى العامل الاقتصادي كذلك بمعنى أن نوعاً من التلاحم والتكامل بين 
كل هذه العوامل هو وحده القادر في النهاية على إعطاء تفسير قد يكون 
مكاي هر 


فإذا عدنا الآن إلى العوامل الاجتماعية» المرتبطة بالبطالة ساسا 
وتسببها في ارتكاب السلوك الاجرامي. ند أن البطالة تؤدي في الغالب 
إلى نوع من العزلة الاجتماعية للعاطل » ومن ثم تضعف علاقاته الاجتماعية 
وتتضاءل قدرته على التضامن مع المجتمع الذي يعيش فيه» فيصاب 
الشخص بالاغتراب» ويتخلى عن إلتزامه بالمعايير والقيم الاجتماعية 
السائدة. وانهيار هذه القيم والمعايبر لديه قد يؤدي إلى اللجوء إلى قيم 
ومعايبر أخرى توائم ظروفه الجديدة» تصبح مبرراً كافياً للسلوك الإنحرافي 


والإجرامي. 

وفي هذا الصدد يذكر عجوة أن سذرلاند (Sutherland)‏ قد اشار إلى 
مقولة عدم الالتزام بالقيم والمعايير حين تأكيده فيما عرف بنظرية الاختلاط 
التفاضلى (Differential Association Theory)‏ على أن الفعل الإجرامى يقع 
عندما یتوافر له الوقف الناسب» وهو هنا أن يجد الشخص نفسه عاطلاً 
عن العمل رغم قدرته عليه ورغبته فيه » ما يحفز على الاختلاط بغیره من 
والناس ‏ بالسلوك الانحرافي"". 


(۱) عبدالفتاح» عجوة . البطالة في العالم العربي وعلاقتها با جرية . مرجع سابق » ص 
ET‏ 





ویرتبط بهذا النوع من الاغتراب ما آوضحه دوركايم (Durkheim)‏ من 
ظهور حالة الأنومي (Anomie)‏ عند العاطل ۰ تفقده الثقة بالعاییر والقیم 
الا جتماعية السائدة» وتحله من الالتزام بها وتقلل من احترامه لها » فیرتکب 
الجريمة» كما قد يتجه إلى ارتکاب جريمة الانتحار ‏ خلاصاً من مشاکله 
وانتقاماً أيضاً من الجتمع الذي وضعه في أتون المعاناة من البطالة © 


جانب اجتماعي آخر من جوانب الارتباط بين البطالة والجريمة يمكن أن يتمثل 
في العلاقة بين الفراغ والجريمة . فالبطالة تفرز في العادة فراغاً» والفراغ قد يقود 
بدوره إلى الجريمة والإنحراف . فالفراغ عندما يتراكم كما يذكر السدحان 
ويصبح عبئاً على الفرد» ولا يتمكن من توظيفه أو استثماره» يكون نقمة بدلاً 
من أن يكون نعمة» وينقلب على صاحبه ابتداء وعلى المجتمع انتهاء" . 

وکمایضیف سلطان فإن الفرد هنا يكون أكثر توتراً وأوفر قابلية للإثارة 
والاستثارة والاستعداد للإنحراف” . 

وعند هذه النقطة يكون من غير الستغرب أن يهتم المجتمع الدولي بوقت 
الفراغ وينبه إلى أهميته وأهمية استشماره استثماراً إيجابياً» فصدر سنة 
٠م‏ الميثاق الدولي لأوقات الفراغ ‏ مركزاً على أهمية استشماره 
الاستثمار الموجب والفاعل» حتى لا يقود إلى سلوكيات إنحرافية . 


(1) Emile. Durkheim, Suicide : A Study in Sociology. Translated by John 
A.Spaulding & George Simpson. London Routledge & kegan, , 1972. 


(Y)‏ عبدالله السدحان . (قضاء وقت الفراغ وعلاقته بانحراف الأحداث» . رسالة ماجستیر» 
الرکز العربي للدراسات الأمنية والتدريب» الریاض» VENT‏ ص 91 . 

(۳) جمال» سلطان . «إشكالية وقت الفراغ». مجلة السلم العاصر؛ . العدد 00 
الكويت» رجب ۱۱۰ ه» ص ۱ . 

)£( بدرالدین» على . قضاء وقت الفراغ لدى الشباب العربي . الرياض: المركز العربى 
للدراسات الأمنية والتدریب» ۱۶۱۰ه» ص NVA‏ 
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مجال آخر في الجوانب الارتباطية هو التمثل في العلاقة بين الهجرة 
والانحراف والجريمة . فإذا كانت البطالة كثيراً ما یتسبب عنها الهجرة (کما 
وضح قبل ذلك)» وأن الهجرة قد نتج عنها نوع أو آخر من التصدع والتفکك 
الاسري. فان جلوك وزوجته (Glaeck & Glueck)‏ في نظريتهما عن الا سرة 
المفككة یذکران أن المنحرفين ينحدرون في الغالب من آسر تتسم بعدد من 
الخصائص مثل کثرة التنقل الاجتماعي (وهو نوع من الهجرة)» وغیاب 
آحد الوالدین» وضعف الاشراف والتوجیه 7" . 

وفي ذات مجال الهجرة وارتباطها الوثیق بالجريمة» يذكر بدر أن كلمة 
هجرة كثيراً ما تترادف في معناها مع كلمة أزمة» ويرتبط مفهومها بلفظ 
مشکلة» وسواء كان هذا كما سبق ایضاحهبالنسبة للمجتمع الطارد Push)‏ 
(Society‏ أو الجتمع الجاذب «(Pull Society)‏ على آساس أن الهاجرین 


في بعض Ole VI‏ والظروف لا یجدون الاعمال في انتظارهم في البلد 
التجه cad)‏ وعلی ذلك یبقون فترة تطول أو تقصر بدون عمل وبدون 
مورد رزق - وتحت إلحاح الحاجة قد يلجأون إلى سلوکیات إنحرافية”" . 
وفي الوقت نفسه» فان الكثير من هؤلاء المهاجرين غالباً ما ينشئون كما 
تذكر آبولغذ_مناطق هامشية عشوائية خربة وغير نظيفة (Slums) Ley‏ ويقيمون 
فيها» وعادة ما تكون هذه المناطق مرتعاً خصباً للسلوكيات المنحرفة” . 


(۱) نقلاً عن نبیل محمد السمالوطی . الدراسة العلمية للسلوك الاجرامی . جدة: دار 
الشروق. ۱۹۸۳م ص FOE‏ ۱ 

(۲) عبدالنعم» بدر. مقدمة في علم الاجتماع احضري . القاهرة : دار السعید للطباعة » 
۱ ۱۹۹۲ ص ۱۳۷ . 


(3) Janet. Abo-Lughod, "Migrant Adjustment to City life : The Egyption Case". 
The American Journal of Socioloy, July 1961, p.22. 
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آما من الناحية النفسية فتؤدي العوامل النفسية التی تصاحب البطالة - 
ese‏ تن ار اسان نقمي العام Ofer‏ 
النفسی والاجتماعی . ذلك أن البطالة قد تؤدي إلى تغذية وتقوية شعور 
الاحباط والفشل لدف العاطل» ما قد یدفعه إلى الانتحار كما سبق 
الایضاح» أو إلى تکوین شعور عدائي نحو الا خرین ونحو الجتمع » یدفعه 
في النهاية إلى مارسة سلوكيات منحرفة أو حتی إجرامية . 


ویذکر عجوة أن انصار النظریات النفسية في تفسیر السلوك الاجرامي 
بزعامة كل من فروید (Freud)‏ وآدلر (Adler)‏ ویوخ (Young)‏ ۰ یو Og AS‏ 
تطور ذلك الشعور النفسي با لا bla‏ والفشل والضیاع إلى تغیرات بيولوجية 
وعضوية تساعد على مارسة السلوك الاجرامي . كما أن البطالة قد ترتبط - 
من خلال تلك العلاقة النفسية المتسمة بالفشل bla Vy‏ والضیاع -بادمان 
الخدرات والسکرات وقد یدفع هذا أيضاً إلى ارتکاب جرا" معينة 


کالاعتداء على الأموال والأشخاص BIEN»‏ 


باتوی یت یک هذا لته عن بدت شا بان Hog‏ 
إليها أن جرائم العاطلین ترتبط ارتباطاً قوياً بالجرائم التي یکون القصد الجنائي 
lula‏ هر یو زهان مان tal NGS oI)‏ وس نها تسا که 
والتاجر والسیارات» إضافة إلى الاتجار بالخدرات) كما ترتبط بالجرائم 


(۱) عبدالفتاح» عجوة . البطالة في العالم العربي وعلافتها با جرهة. مرجع سابق» 
ص 2۲ . 





الجانب الآخر» ترتبط جرائم البغاء وتشرد الأحداث بعوامل التفکك 
الاجتماعي والاسري وضعف سلطة الوالدین (وكل هذه قد تکون من نتائج 
الهجرة التی قل تکون سك اغاغ البطالة)۳). 


۲ - العلاقة بين البطالة والجريمة فى تشریعات الدول والتقاریر الدولية: 


تقدم الدول تقاریر عن البطالة والاثار الناجمة عنهاء كما تسن بعضها 
القوانین وتضع النظم التعلقة بالبطالة» وهذه يمكن أن تدخل في باب الاطار 
التنظيري التعلق بالکشف عن العلاقة بين البطالة والجريمة رغم أن هذه 
التقارير وتلك القوانين والنظم تعتبر مزيجاً من التوجهات النظرية المتفاعلة 

في جانب التقارير» قدم الأمين العام للأم المتحدة تقریرا لمؤتمر كاراكاس 
(بفنزویلا) سنة ۱۹۸۰م جاء فيه «آن البطالة إلى جانب الفقر والآمية (وهما 
ناتجان في الغالب عن البطالة)» والتمييز العنصري» وعدم المساواة 
الاجتماعية والاقتصادية» تمثل fol ge‏ مؤدية للإجرام بصورة عامة» وعلى 
الدول الأعضاء في منظمة الأم المتحدة العمل على إزالتها”" . 

وفي التقرير القدم من الأمانة العامة للأم المتحدة للمؤتمر السابع للام 
المتحدة» النعقد سنة ۱۹۸۵ 4 كانت البطالة والفقر» وعدم الشعور 
بالرضا لعدم إمكانية تلبية الحاجات الأساسية» والهجرة (وكل هذه غالبا ما 
تكون على علاقة مباشرة بالبطالة)» إلى جانب فقدان العدالة الاجتماعية» 


(۱) عبدالكري أبوالفتوح» درويش . « الزيادة السكانية وجرائم العنف : دراسة 
تحليلية». في ندوة السكان والأمن » المركز الدهوغرافي القاهرة. ٠۹۹٩۰٩‏ م. 
(۲) نقلاعن مصطفی » العو جي . الاتجاهات ا حديثة للوقاية من Le bl‏ الرياض : 

الرکز العربی للدراسات الأمنية والتدریب» AVERY‏ ص ۸۷. 
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والنزاع (الصراع) بين الطبقات الاجتماعية» والتوزیع غير العادل للثروق 
وسوء الندمات » وسيطرة فئة من الناس بیدها الثروة والسلطة على سائر 
الفئات» واستغلال الجماهير» وعدم تکافو الفرص آمام cal BY‏ و خيبة 
الأمل تجاه جهود التنمية» إضافة إلى الکوارث الصادرة عن تصرفات 
الانسان» وصرامة القوانین وعدم توافقها مع تطلعات الناس ومفاهیمهم» 
والتزاعات الداخلية واحروب الخارجية» والاحتلال الأجنبي. ۰ . كانت 
البطالة إلى جانب هذه العوامل ‏ آحد آسباب الاجرام ۲ . 


وعربياًء توافقت المذكرة التي قدمتها دولة لبنان إلى اللجنة المكلفة بوضع 
الخطة الامنية العربية الثانية » في اجتماع عقد بتونس سنة ۱۹۸٩‏ م» توافقت 
مع ما ورد سابقاً من أن الجريمة هي دوماً حصيلة خلل في مقومات الحياة 
الاجتماعية وأن آبرز الشکلات التی تمس بالأمن العربی هی تلك 
الشکلات الناتجة عن البطالة والفقر والجهل والتفکك الأسري» ومشکلات 
أخلاقية ناتجة عن الانحلال الخلقى وانتشار الخوف والقلق . (وکل هذه 
كما رآینا. وثيقة الصلة بالبطالة آساسا) I‏ جانب مشکلات اقتصادية 
ناتجة عن التقلبات الاقتصادية المفاجئة والاثراء غير الشروع والغش والغلاء 
والاحتکار» ومشکلات فكرية ناتجة عن انتشار الطبوعات التی مس بالفکر 
العربي» وكذلك مشکلات آمنية ناتجة عن ضعف الرقابة الأمنية 29 . 

ومهما يكن من أمرء فإنه يتضح ما سبق أن البطالة قد شكلت قاسماً 
مشتركاً أعظم بين العوامل التي تقود إلى السلوك الاجرامي» وسواء كان 
ذلك بالطریق الباشر آو غیر الباشر» وسواء آیضاً کانت وحدها gf‏ متلاحمة 
مع عوامل آخری . 


(۱) مصطفى» العوجي . الرجع السابق» ص ۷ : 
(۲) نفس الرجع» ص ص At V4‏ 





آما في جانب التشریعات والمواثيق واهتمامها بالبطالة وکشف الصلة 
بينها وبين الجريمة » فان هذا یتضح من اعتبار البطالة عامة والتبطل خاصة 
ج وذلك استناداً J)‏ التشریعات والواثیق التی تجعل 
العمل حقاً لابد من توفیره للمواطن» كما أنه واجب على المواطن أن يؤديه . 
وإذا كانت هذه التشريعات وتلك المواثيق تجرم التبطل - أو تقاعس أو قعود 
أو امتناع الفرد عن أداء واجبه في مجال العمل » فإنه منتظر أن يمتد التجريم 
Lal‏ إلى تقاعس الدولة والمجتمع وعدم توفيرها فرص العمل اللازمة 
للمواطنين» حيث أن كلا الاتجاهين قعود المواطن عن العمل أو تقعیده له 
صلة بالظاهرة الإجرامية . 

وعلى ساس من هذاء فان مبادئ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية» المعتمدة من الم التحدة في عام 957١م‏ والمنفذة عام 
7م تنص في البند الأول من المادة السابعة ‏ على سبيل المثال- على أن 
تتاح لكل شخص فرصة كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية» وأن تصون 


الدولة فى هذا الحق 2. كما أن الاتفاقية الدولية الخاصة بالعمالة» العتمدة أيضاً 
سنة ۰۱۹۱۲ قد نصت في مادتها الأولى (بند T/T‏ على أن يكون هناك 


وعربياً» فإن GEM‏ العربي لحقوق الإنسان» الموضوع سنة 9/65١م,‏ 
ينص فى مادته السابعة عشرة على أن تكفل الدولة لكل مواطن الحق فى 
عمل يضمن له مستوى معيشى يؤمن المطالب الأساسية للحياة © . 


(۱) مركز بحوث الشرطة . البطالة والأمن. مرجع سابق. ص ١5‏ . 

(۲) محمود شریف . سيونى » وآخرون . حقوق الانسان: الوثائق العا مية والإقليمية . 
الجلد الأول» بيروت: دار العلم للملايين» ۱۹۸۸ع ص LYE‏ 

(۲) نفس المرجع » ص 785 . 

(8) نفس الرجع» ص VAN‏ 





وعلی وجه العموم» فإن هذا التجريم للتبطل » (ونقول أنه من الفترض 
أن یکون للبطالة عامة)» لیس اتجاهاً حديثاً» حيث اتجهت كثير من الدول 
في تشریعاتها إلى تجريمه منذ عقود طويلة» وحتی قبل صدور هذه المواثيق 
۸ لسنة 0 co AE‏ والقوانين المعدلة له» رغبة في الوقاية من جرائم 
مستقبلية» OY‏ من يتبطل عن العمل » دون أن يكون له مورد للرزق» يسعى 
في كثير من الحالات إلى تدبير موارد لتلبية حاجاته بطرق غير مشروعة قد 
تكون الجريمة من بينها . 


العلاقة بين البطالة والجريمة فى الدراسات الميدانية : 


أجريت حديثاً دراسات ميدانية فى OLY SI‏ المتحدة الأمريكية ودول 
أوروباء كما جرت بعض منها فى الدول العربية» لاستكشاف العلاقة بين 
البطالة والجريمة» إلا أن أياً من هذه الدراسات لم يكن في استطاعته القطع 


بوجود أو عدم وجود علاقة مباشرة بینها وإن جاءت بعضها لتؤكد على 
وجود علاقة غير pile‏ بين الإثنين . 

وعلى الرغم من هذاء فان عجوة”" يوضح أن الدراسات التطبيقية 
التی أجريت في هذا الصدد تشير إلى أن البطالة تحتوي على بذور الجريمة 
بذاتها لأنها تتضمن العناصر الإنحرافية الآتية : 
۱ عدم استقرار العلاقات الاجتماعية للعاطل» وتقلبها مكانياً وزمانياً. 
۲ تحلل اساليب الرقابة وموانع الجريمة الذاتية في داخل العاطل . 
)١(‏ مركز بحوث الشرطة . البطالة والأمن . مرجع سابق» ص VE‏ 


(۲) عبدالفتاح» عجوة البطالة في العالم العربي وعلاقتها با جرية . مرجع سابق» 
ص66 . 





۳ ترکز وتزكي عوامل الضیاع وطغیان شعور الاحباط وخيبة الأمل لدی 

العاطل . 
ء - ابتعاد (اغتراب) العاطل عن الجتمع وفیمه السائدة نتيجة شعوره 

بالو حدة والعزلة والنبذ . 

ومذه جمیعاً عوامل تؤدي ‏ تحت ظروف معينة (ظروف الوقف 
الناسب) السابق الا شارة إليه إلى الجريمة . 

إن النتيجة التي نستطیع إعلانها منذ البداية في هذا الصدد هي أن الجدل 
ما زال محتدماً سواء بين التنظيريين والميدانيين أو داخل كل فريق من الفريقين 
على حده فى مجال العلاقة المأمول اكتشافها بين البطالة والجريمة» وإلى 
الدرجة التي نستطيع معها القول أن الإختلاف بين هؤلاء جميعاً يكاد يعادل 
الاتفاق الذي يمكن أن نلمسه بينهم . 

وعلى سبيل المثال» فإنه في الوقت الذي AST‏ فيه كل من الإيطالي 
فورنازاري Fornazari)‏ والفر نان لافار ج (Lafargue)‏ وکور (Corre)‏ 
والبریطانیان بوث (Both)‏ وراونتري Rawantree‏ والأمريكيان سیلین (Sillin)‏ 
وبارميلي (Parmelee)‏ وغیرهم أن الفقر وهو في الاغلب الأعم él‏ عن 
البطالة» عامل أساسي لايمكن إغفاله في رفع معدلات الجريمة ‏ وخاصة 
جرائم بعينها (مثل جرائم الإعتداء على الأموال والاشخاص)» وفي الوقت 


الذي رأينا فيه أيضاً الإيطالى دي فيرس (Di Verce)‏ يؤكد أن نسبة تتراوح بين 
6 - ۰ من المحكوم عليهم في المؤسسات الإصلاحية ينتمون إلى 
الطبقات الفقيرة» فإن الایطالی دي تيليو (Di Tullio)‏ قد ذهب إلى أن الفقر 
لا يصلح دافعاً للجرية إلا بصورة عرضية» ثم يأتي الأمريكي سذرلاند 
4 لیو كد على هذا إحصائياً حين یبن آن أقل من LY‏ من المسجونين 
Opry‏ إلى الطبقات الفقيرة . 





والدراسات اليدانية التي تعاملت مع محاولة الکشف عن العلاقة بين 
البطالة والجريمة غير وفيرة» وسواء كان هذا على الستوی العربي أو الستوی 
غير العربي . ونبادر هنا إلى الاشارة إلى البعض الأهم على كلا المستويين 
الذکورین. و ادا LS‏ سنرکز آکثر علی الستوی العربی» فلصلة هذه 
الدراسات بالجال الکانی والبیئات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
rly‏ ای ای تا 


أ - العلاقة بين البطالة والجريمة فى الدراسات اليدانية غير العربية : 


لم تکشف الراجع التاحة عن وجود دراسات ميدانية تعاملت مع 
موضوع العلاقة بين البطالة والجريمة بشکل صریح ومباشر. وفي القابل 
کشفت عن وجود کثیر من الدراسات اليدانية التي تعاملت مع البطالة 
وعلاقتها de LL‏ في إطار متکامل من العوامل التي تضمنت البطالة کعامل 
له وزنه بينهاء أو العوامل الناتجة عنها (البطالة) . 

من الدراسات الاولی التي آجریت في هذا الجال الدراسة التي قام بها 
بوث (Booth)‏ بالتطبیق على سکان مدينة لندن في الفترة من ۱۸۸۱ - 
۲ للوقوف على العوامل المؤثرة في انحراف الاحداث» وتوصل 
فيها إلى أن آکثر من نصف الأحداث الجانحين جاء‌وا من عائلات فقيرة» 
وآن ۸۱۹ من هذه العائلات تدخل في إطار دائرة الفقر المطلق”" . 


دراسة آخری. تعد أيضاً من أوائل الدراسات اليدانية فى هذا المجال» 
هی الدراسة التى قام بهادي فيرس PDI Verce)‏ للوصول إلى دوافع السلوك 


(۱) نقلعن عبدالفتاح عجوة. البطالة في العالم العربي وعلاقتها با جريمة . مرجع 
سابق» ص ۰ 5 
() نفس الرجع» ص a‏ 





الانحرافي والاجرامي اشتملت على عدد کبیر ومتنوع من الجرائم التي 
ارتکبتها عينة محددة في آربع دول هي استرالیا وآیرلندا وایطالیا وبریطانیا؛ 
ووصلت إلى نتيجة مقاربة للنتيجة التي آسفرت عنها دراسة (بیرت» ومؤيدة 
لأثر عامل الفقر في الدفع إلى اند 

من الدراسات الهامة أيضاً فى ذات المجال الدراسة التى أجراها 
رادزینوفتس ner «(Radzinowitz)‏ حول العلاقة بين العفیرات 
الاقتصادية (سواء في حالة الانکماش أو في حالة الانتعاش الاقتصادي) 
وبين بعض الجرائم» وتوصلت إلى أن معظم مرتكبي الجرائم (السرقة 
بالذات) کانوا من العاطلین عن العمل . ویلاحظ أن هذه الدراسة هی واحدة 
من الدراسات القليلةالتي ربطت مباشرة oy‏ البطالة dg bly‏ (وبالتحدید 
aies‏ ار 

هناك دراسة آخری لها أهميتها في هذا الجال» وهي الدراسة التي قام 
بها رینمان (۳)86000 في الفترة من ۱۹۲۳ 440١م‏ عن آثر الأزمات 
الاقتصادیة» طبقت بممدينة فیلادلفیا OLY Sl‏ التحدة الأمريكية» وتوصلت 
إلى ما يؤيد عدم القطع بأثر الأزمات الاقتصادية (بما فیها البطالة) في 
معدلات ارتكاب الجرائم» حيث وضح بالدراسة أنه في الفترة من ۱۹۲۳ - 
4 م كان هناك رخاء اقتصادي Se‏ (بمعنى انخفاض معدلات البطالة)» 
وكانت نسبة المنحرفين متوسطة أو عادية . وخلال الفترة من ١1970-191م‏ 
كانت هناك أزمة اقتصادية عنيفة» وكانت نسبة المنحرفين عالية. وخلال 


(۱) نقلاًعن : عبدالفتاح عجوق . البطالة في العالم العربي وعلاقتها با جريمة . مرجع 
سابق» ص4۱۰ . 

(۲) نقلاً عن ابراهیم عبدالرحمن؛ الطخیس . دراسات في علم الاجتماع الجنائي . 
الریاض : دار العلوم» ۱۶۱۰ه؛ ص؛ ۱۲۱ . 
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الفترة من ۱۹۶۰۰-۱۹۳ كان هناك اداء اقتصادي عادي ‏ بمعنى لا آزمة 
ولا رخاء» وکانت نسبة النحرفین منخفضة. وخلال الفترة من ۱۹۶۱ - 
٥‏ م كان هناك رخاء اقتصادي» وکانت نسبة المنحرفين عالية . والعنی 
النهائي أنه لا علاقة بين الرخاء الاقتصادي أو الکساد الاقتصادي cdg Aly‏ 
فهناك جرائم في الحالتين وقد تکون مرتفعة العدلات أو منخفضة . 


وفي ذات مجال العوامل والتغیرات الا قتصادية (والتي تتضمن البطالة 
والفقر اساسا) وتأثیرها في نسبة جرائم القتل بالذات. قام کرامن وزملاژه 
(Kran, et al)‏ حدیثاً (۱۹۸۲) باجراء دراسة اعتمدت على تحليل 
الاحصاءات التي توفرت في سبعين بلداً» ووضح خلالها أن التفاوت الکبیر 
في الدخل بين آفراد الجتمع اساسا توافقه نسبة مرتفعة لجرائم القتل» وآن 
هذا التفاوت قد نتج Wel‏ كما ثبت في دراسات سابقة LS)‏ یضیفون) عن 
الحرمان المطلق والفقر المدقع نتيجة لوجود أعداد ضخمة من العاطلين 


القهورین في المجتمع » ويكون هذا سبباً لارتكاب جرائم القتل . إن هؤلاء 
الفقراء الجرمین ‏ كما يوضح معدو الدراسةيقدمون على الجريمة من أجل 
الحصول على وضعية اقتصادية أفضل . فهم يفكرون وينطلقون من منطلق 
أنه ليس لديهم شيء يخسرونه» بل وربا تمكنوا من ربح آي شيء . 


وإذا LS‏ فى مجال الدراسات الحديثة فهناك دراسات قام بهاكل من 
شانون (Shannon)‏ سنة ce) ٩۸۱‏ و جرینوود (Greenwood)‏ سنة ce) ٩۸۳‏ 


ge 8 (1)‏ عبدالله معاوية. الدافع إلى ارتکاب جرية القتل في الوطن العربي . 
الریاض : الرکز العربی للدراسات الأمنية والتدریب» AV EV‏ ص 5۷ . 
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إلى الإجرام» عرضها بالتفصیل مركز آبحاث مکافحة Og AN‏ ووضح 
فیها أن البطالة طويلة الدی (نسبياً) ‏ تحتل موقعاً بارزاً بینها وبشکل مباشر 
وذلك إلى جانب موشرات آخری غالبا ما تکون أو بعضها-ناجمة عن 
البطالة مثل التفکك الأسري والارتباط برفاق منحرفین . 


ب - العلاقة بين البطالة والجريمة فى الدراسات اليدانية العربية : 


أشرنا إلى أن عجوة ”قد ذكر أنه قد أجريت بالعالم العربي بعض 
الدراسات التطبيقية بين عدد من الظواهر الاقتصادية والاجتماعية من ناحية 
وبين الجريمة من ناحية أخرى» إلا أنها لم تركز على بحث علاقة البطالة 
كظاهرة منفصلة ومستقلة بذاتها بالجريمة . كما ذكر أيضاً أنه لم تقع تحت 
يديه ما يدل على أن دراسة شاملة تربط بين البطالة كسبب ومتغير مستقل 
وبين de DI‏ على مختلف أنواعها كنتيجة ومتغير تابع . وهذا يعني أن دراسته 
التي نشرت سنة ۱6۰ ه تحت عنوان (البطالة في العالم العربي وعلاقتها 
بالجريمة) تعتبر أول دراسة تجرى للكشف عن العلاقة بين البطالة والجريمة 
على مستوى العالم العربي . ونحن هنا في هذه الدراسة نؤمن على ما ذکره؛ 
حيث لم تصادفنا Lad‏ آية دراسة في ذات الموضوع على المستوى العربي 
باستثناء الدراسة المكتبية التي كلف سلیم" بالقيام بها من قبل أكاديمية 
نايف العربية للعلوم الأمنية تنفيذاً لتوصية الأمانة العامة لمجلس وزراء 
الداخلية العرب» وعلى هذا الأساس فان الدراسة الحالية SU‏ استجابة 
للمطالب الملحة في هذا الصدد. لتكون ثاني دراسة ميدانية في مجال العلاقة 


)١(‏ مركز ابحاث مكافحة dg AI‏ العود إلى الإجرام : دراسة ميدانية عن ظاهرة اعتياد 
الإجرام . مركز ابحاث مكافحة cdg Al‏ الرياض» ۱۶۱۲ه» ص °۷ . 

. ۲۳ عبدالفتاح» عجوة. البطالة في العالم العربي وعلاقتها با جريمة . مرجع سابق» ص‎ (Y) 

(۳) طارق عبدالوهاب» سليم . البطالة وعلاقتها بالسلوك الإجرامي . مرجع سابق» ص ۱۲ . 
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بين البطالة والجريمة على الستوی العربی تنفيذاً لقرار مجلس وزراء الداخلية 
العرب الذي أوصى فيه Ob‏ تقوم أكاديية نايف العربية للعلوم الأمنية 
بالرياض باستكمال بحوثها عن البطالة في العالم العربي . 

فإذا اتجهنا إلى التعامل مع الدراسات الميدانية التي عالجت مقولة العلاقة 
بين البطالة والجريمة» فإنه يكون من المناسب أن نتدرج فيها من العام إلى 
ا لخاص» بمعنى الإشارة إلى الدراسات التي أجريت على مستوى العالم 
العربي ككل أولاً» ثم نتجه بعد ذلك للإشارة إلى الدراسات التي أجريت 
على مستوى بعض الدول العربية منفردة . 


أولى الدراسات الميدانية في هذا المجال هي الدراسة التي أجراها عجوة 
سنة ۱۶۰ ه تحت ol pe‏ (البطالة في العالم العربي وعلاقتها باحریت)۲) 
بالتطبيق على ثلاث دول عربية هي تونس والسودان ومصر» وتوصلت 
إلى نتائج تتلخص في أن البطالة تؤدي إلى السلوك الإجرامي لدى العاطل 


إذا ما ارتبطت بعوامل اقتصادية واجتماعية ونفسية على الوجه الآتى : 

العوامل الاقتصادية : 

۱- تدني مستوى الهارة العملية (الهارة المهنية) للمجرم العاطل يترتب 
عليها انخفاض دخله من جهة وسهولة الاستغناء عنه من جهة أخرى . 

- انخفاض دخل الجرم العاطل من عمله كان آهم دافع له لترك العمل 
باختياره . 


ay‏ امتداد فترة البطالة لمدة طويلة لدى المجرم العاطل قد تؤدي به إلى مواجهة 
حالة من العوز والفاقة بصورة مستمرة ولا سیما إذا كان عائلاً لأسرة . 


)\( عبدالفتاح» عجوة. البطالة في العالم العربي وعلاقتها با جريمة . مرجع سابق . 


32 





- لا یکون للمجرم العاطل في العادة أي دخل يستعين به على مواجهة 
مطالب الحياة اليومية له ولأسرته . 

۵ في الحالات القليلة التي لحأ فيها المجرم العاطل إلى المؤسسات لطلب 
المساعدة» عانى من سوء المعاملة وطول الإجراءات وعقمهاء إضافة 
إلى ضآلة المساعدات المالية» ما يجعل المشكلة المادية التى يواجهها 
مشکلة اجتماعية ونفسية Lal‏ تدفعه إلى العزلة الاجتماعية 
والانسحاب من الجتمع . 

7 - ونتيجة لحصلة ما سبق » یتجه الجرم العاطل إلى ارتكاب الجريمة» 
بهدف مواجهة آزمته المالية التي سببتها البطالة . 
هذا وقد اتضح في هذا الصدد أن أكثر من ۸.1۰ من الجرائم التي يرتكبها 

الجرم العاطل قد تمت بدافع الحاجة إلى المال . 


: الاجتماعية (والثقافية)‎ fal gal 


۱- انتشار الأمية والاعاقات الجسدية بين المجرمين العاطلين يقلل من 
مهاراتهم العملية ويقلل من دخولهم . 

۲ تميز الخلفية الأسرية للمجرم العاطل بالتفكك الملحوظ في العلاقات 
الا سرية والعلاقات الاجتماعية بصفة عام بشكل مستمر» وكذلك اتسام 
اسرته بارتفاع نسبة البطالة والجرائم بين آفرادها . 

۳ إتسام الأحياء السكنية التي يقيم بها المجرم العاطل بانتشار الجريمة وإيواء 
المجرمين والهاربين من وجه العدالة . 


؛ - ميل المجرم العاطل إلى مخالطة جيران وأصدقاء يتسمون بالسلوك 
الاجرامي . 
۵ ضعف الوازع الديني لدی الجرم العاطل . 
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1 - نزوع الجرم العاطل إلى الهجرة الداخلية بحثاً عن العمل » الا أنه سرعان 
مایت ر که . 

۷- ظهور مظاهر العزلة الا جتماعية لدی الجرم العاطل » وهذه یتمثل بعضها 

العوامل النفسية : 
القمار . 

۲ خضوع الجرم العاطل بدرجة كبيرة لتأثير الأصدقاء من الجرمین» بمعنى 
سهولة استهوائه . فإذا كان معظم هولاء الأصدقاء من الجرمین 
والعاطلین dale‏ تکرست البطالة والجريمة لدیه أكثر» وبحیث يتخذ 
من التعطل والجريمة أسلوباً alt‏ وتتدهور لدیه القيمة الاجتماعية 
foal‏ . 

۳- سيطرة الشعور بالفشل والاحباط واليأس والقنوط على الجرم العاطل » 
فتقل مقاومته ولا یقوی على الصمود للتحدي الذي فرضته البطالة» 
ویسقط تدريجياً إلى قاع الجريمة» ویظل فيه . 
دراسة أخرى أجريت على مستوى الوطن العربي ويمكن أن تدخل 

بطريق غير مباشر في إطار أدبيات دراستنا وهي الدراسة التي قام بها 

ab SI‏ لاستكشاف أثر الثقافة والمجتمع في دفع الفرد إلى ارتكاب 
الجريمة» والتى أجراها بالتطبيق على ثلاث دول عربية هی الأردن والسودان 
والمغرب» ونشرت سنة 5 ٠5١هء‏ وثبت فيها أن LO‏ من مرتكبي الجرائم 
قد ارتكبوا جرائمهم بسبب الفقر (وهو الناتح كما أوضحنا غالبا عن 


: احمد. الربايعة . اثر الثقافة واللجتمع في دفع الفرد إلى ارتكاب ا جرية . الرياض‎ )١( 
VEE الرکز العربى للدراسات الأمنية والتدريب»‎ 
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البطالة) . فمن بين آربعة عشر عاملاً من العوامل السببة للجريمة» احتل 
الفقر الرتبة الأولى» ومثل نسبة قدرها ۰/۲۲ Lad‏ وصل متوسط العوامل 
الأخرى (کالشعور بالظلم والرغبة في الانتقام ۰۰۰) إلى ”/ فقط . 

وفی الوقت ذاته» فقد کشفت الدراسة آیضا عن أن هناك علاقة بين 
الظروف الاسرية والسلوك الاجرامي» حيث وضح أن نسبة من آفراد العينة 
کانوا يعيشون في ظل ظروف آسرية تتسم بالتفکك الأسري وضعف العلاقات 
والروابط الأسرية بين آفرادها. كما تبين أن احرمان والهجرة والطلاق 
والانفصال عن الاسرة (البعد عنها) وعدم مقدرة الوالدین على اشباع 
احتیاجات الاسرة وتشغیل صغار السن (وکلها رآیناها على ارتباط عضوي 
بالبطالة) قد لعبت جمیعها دوراً واضحاً في دفع الفرد إلى السلوك الاجرامي . 


فاذا اتجهنا OVI‏ ٍلی الدراسات اليدانية التی آجریت علی الستوی 
الأحادي للدول العربية» فسنجد منها الباشر ‏ الذي تعامل مع العلاقة بين 


البطالة والجريمة بشکل صریح» كما سنجد منها غير الباشر الذي تعامل 
مع هذه العلاقة بشکل غير مباشر» أي بالتعامل مع عناصر أو متغیرات 
وعوامل على صلة وثيقة بالبطالة . 

آولی هذه الدراسات الباشرة هی الدراسة التی آجراها مركز بحوث 
الشرطة بأكاديية الشرطة بالقاهرة ”© للوقوف على العلاقة بين البطالة 
والجريمة بمصر في الفترة من ۱۹۸۳ م إلى ۱۹۹۰ م» وقد اسفرت النتائج عن 
وجود ارتباط طردي قوي بين كل من معدلات ارتکاب اخرائم بصفة عامة 
ومعدلات البطالة» وکذا الاتجاه نحو التزاید الستمر في حجم الجرائم التي 
پرتکبها العاطلون خلال السنوات القبلة. كما اتضح وجود ارتباط طردي 


(۱) مر كز بحوث الشر طة . مشکلة البطالة فى مصر وانعکاساتها الأمنية . القاهرة: مركز 
بحوث الشرطة أكاديمية الشرطت. ۱۹۹۲م. 
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أيضاً بين معدلات البطالة وجرائم السرقة بمختلف آنواعها وجرائم 
الاغتصاب وهتك العرض وبين دافع الحصول على المال واشباع الحاجات 
الأساسية وكذلك احاجات الجنسية . 


دراسة أخرى مباشرة أشار إليها مركز بحوث الشرطة في الدراسة 
ال راا GG Si‏ وهی دراه ات فى he ee‏ 
الاخ اتا alle Lae‏ يور ارت القوى Ail‏ جاه عضر 
فو eis‏ ورإلقىة الشاملة biel ell,‏ هنیا دنق مر ات 

امتدت من عام VAT‏ 019402 وقد تلخصت آهم نتائجها في الاتي : 

۱- وجود ارتباط طردي ايجابي قوي (مقداره 5 ۹۷۰ ,۰) بين السکان 
والعاطلین عن العمل وبنفس النسبة تقريباً» والعکس صحیح . وهذا 
يعني تواضع جهود التنمية وعدم تمكنها من ایجاد فرص العمل اللازمة 
لقوة العمل الضافة . 

۲ وجود ارتباط طردي ایجابی قوي (مقداره 1۹۷۱ ,۰) بين قوة العمل 
اع ع أن راد خوك فى {tos esas‏ 
Liga ts‏ الا ses‏ قط اذ عي ماه ازع وس 
قريبة جداً» والعکس صحیح . وهذا يعني أن سوق العمل غير قادر 
على استیعاب الزيادة التی تحدث فى قوة العمل والناتجة عن زيادة 
السكان مما يؤدي إلى زيادة فده الما ا alas‏ 

۳ ارتباط جرائم العاطلين عامة ارتباطاً قوياً بالجرائم التي يكون القصد 
الجنائي من ارتكابها هو الحصول على مال» وهي جرائم السرقة 
بالإكراه» والاتجار في المخدرات» وجنح سرقات المساكن والتاجر 
والسيارات» وتفصيلها كالاتي : 


. ٣۰۔۲٣ مركز بحوث الشرطة . البطالة والأمن . مرجع سابق» ص ص‎ )١( 
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| - وجود ارتباط قوي للغاية بين جريمة السرقة بالاکراه والبطالق 
حيث وصلت قيمة معامل الارتباط بين المتهمين الرتکبین لتلك 
الجرائم وعدد العاطلین عن العمل إلى ١ , ٩‏ خلال الفترة ال زمنية 
للدراسة» بمعنى أن أية زيادة في أعداد العاطلين تؤدي إلى حدوث 
زيادة في أعداد المتهمين المرتكبين لتلك Ce DI‏ وبنفس الزيادة 
تقريباً» والعكس صحیح. 

ب وجود ارتباط متوسط بين جناية هتك العرض والإغتصاب 
والبطالة» حيث وصلت قيمة معامل الإرتباط بين المتهمين المرتكبين 
لتلك الجريمة وعدد العاطلين عن العمل إلى ۱۷ , ٠‏ خلال الفترة 
الزمنية المذكورة» بمعنى أن أية زيادة في أعداد العاطلين تؤدي إلى 
حدوث زيادة في آعداد التهمین المرتكبين لتلك الجريمة» والعکس 
صحيح . 

ج وجود ارتباط قوي بين جريمة تعاطي المخدرات والإتجار فيها وبين 
البطالة» حيث وصلت قيمة معامل الإرتباط بين المتهمين المرتكبين 
لتلك الجريمة وعدد العاطلين عن العمل إلى ۸ , ٠‏ خلال نفس الفترة 
الزمنية» بمعنى أن أية زيادة فى أعداد العاطلين تؤدي إلى حدوث 
زيادة في أعداد ا متهمين الرتکبین لتلك الجريمة» وبنفس نسبة الزيادة 
تقريباً» والعكس صحیح. 

د وجود ارتباط قوي بين جنح سرقات المساكن والبطالة» حيث 
وصلت قيمة معامل الارتباط بين المتهمين بارتکاب تلك الجريمة 
وعدد العاطلين عن العمل إلى ۰,۷۳ خلال فترة الدراسة» بمعنى 
أن أية زيادة في أعداد العاطلين تؤدي إلى حدوث زيادة في أعداد 
التهمین الرتکبین لتلك اطرقة وبنفس نسبة الزیادة» والعکس 


وت 
ه -وجود علاقة ارتباط قوية للغاية بين جنحة سرقات التاجر والبطالة» 
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حيث وصلت قيمة معامل الارتباط إلى 45 , ٠‏ خلال الفترة الزمنية 
الرصودة بمعنى أن أية زيادة في أعداد العاطلين تؤدي إلى حدوث 
زيادة في آعداد المتهمين المرتكبين لتلك الجريمة» والعکس صحیح . 
و - وجود ارتباط فوق المتوسط بين جنح سرقات السيارات والبطالة» 
حيث وصلت قيمة معامل الارتباط بين التهمین الرتکبین لتلك 
dg AI‏ وعدد العاطلین عن العمل إلى ۰,۷ خلال الفترة الزمنية 
او ضحة بمعنى أن أية زيادة فى آعداد العاطلین تؤدي إلى حدوث 
زيادة في آعداد التهمین الرتکبین لتلك الجريمة» وبنفس نسبة الزيادة 
تقريباً» والعكس صحیح. 
؛ - وجود ارتباط قوي بين جرائم البغاء وتشرد الأحداث بعوامل التفکك 
الاجتماعی والأسري وضعف رقابة الوالدين (وهذه كما سبق أن 
أوضحنا غالبا ما تكون راجعة إلى الهجرة من ناحية» أو عدم التمكن 
من تلبية الحاجات» ومن ثم التمرد على سلطة الأب» الذي قد يفقد 
als‏ لعدم استطاعته» أي لبطالته) من ناحية أخرى . 
ويستخلص من هذه النتائج مجتمعة وجود علاقة ارتباطية فعلية وقوية 
بين البطالة واقتراف الجرائم واحنح» وبشكل طردي. ails‏ كلما زاد عدد 
العاطلين عن العمل زاد بالفعل عدد المرتكبين للجرائم والجنح والسلوكيات 
الانحرافية dale‏ كما يتوقع زيادتها طردياً مستقبلا-إذا سارت الأمور على 
ماهى cade‏ أي دون أن تحدث تغيرات هيكلية اقتصادية واجتماعية وثقافية 
وسياسية کذلك فی بناء آية دولة عربية علی حدة آو فی بنائها JSS‏ واحد 


ع 


mene 


هناك دراسات ميدانية أخرى متفرقة» على الستوی الأحادي للدول 
العربية» تعاملت مع البطالة ضمناً من خلال عوامل متعددة ذات علاقة 
ارتباطية بالبطالة والجريمة» کالترکیز على جريمة بعينهاء أو التعامل مع 
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التصنیع والهجرة أو وقت الفراغ أو غير ذلك» ونبادر هنا إلى عرض 
خلاصات لها. 

فهناك الدراسة الإحصائية التي أجراها عويس وزملاژه ۲)سنة 1954م 
عن جريمة النشل في محيط النساء بمحافظة القاهرة» ووضح من خلالها أن 
البطالة المتفشية في أسر النشالين والنشالات يقوم كواحد من أهم التفسيرات 
لزيادة جريمة النشل زيادة كبيرة في مدينة القاهرة . 

وهناك دراسة ميدانية قام بها علي محمد خيري ”" سنة ۱۹۲۵م أيضاًء 
للكشف عن العلاقة بين التصنيع والتحضر وبين cdg Al‏ بالتطبيق على عينة 
حضرية وأخرى ريفية من بين المواطنين الصریین » وتبين منها أن البطالة وقلة 
الدخل كانتا أهم الأسباب التي دفعت أفراد العینتین إلى Ag A‏ 


وهناك دراسة ميدانية تالية نفذها المركز القومى للبحوث الاجتماعية 
والجنائية بالقاهرة”" سنة /951١م»‏ للكشف عن العلاقة بين بعض المتغيرات 


الاقتصادية والاجتماعية وبين الجريمة وكانت البطالة محل دراسة فيهاء 
وقد جاءت النتائج مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من المهاجرين قد عملوا 
بحرف يدوية بسيطة لا تدر عليهم دخلا ذا قيمة (بمعنى عدم کفایته)؛ 
وأنهم لا يصادفون فرص العمل بسرعة وسهولة (أي کثیرا ما یکونون 
عاطلين). وكان لكل هذا أثر فى الاتجاه إلى السلوكيات الانحرافية 
والاجرامية. ۱ 


(١)سيدء‏ عويس» وآخرون. «ظاهرة النشل في محيط النساء في محافظة القاهرة : 
دراسة إحصائية» . الجلة ا جنائية القومية,. المجلد الثامن » العدد الأول» مارس 
۵ ص ص ۹۲-۱۷ . 

(۲) » (۳) نقلاعن عبدالفتاح» عجوة. البطالة في العالم العربي وعلاقتها با جرية . 
مرجع سابق» ص VE‏ 





هناك کذلك الدراسة التي قام بها السدحان ۲ لاستقصاء علاقة وقت 
الفراغ بانحراف الأحداث» آجریت سنة ۱۱۳ ه بالمملكة العربية 
السعو دیة» وطبقت بمدينة الریاض على مائة حدث من المنحرفين ومثلهم 
من الاسویاء» ووضح منها أن هناك علاقة طردية -ذات دلالة إحصائية 
عالية بين وقت الفراغ والانحراف» بمعنى أن الزيادة في آوقات الفراغ - 
والذي رأيناها غالبا ما تکون ناتجة عن البطالة فى دراستنا» یهیء للمنحرف 
مزيداً من الوقت ومن الفرص للجنوح . 


يؤيد هذا ما ذکره السیف "من أن الدراسات في علم اجتماع Ag A‏ 
التي آجریت في الجتمع السعودي. قد آثبتت أن ظاهرة الجنوح والجريمة 
ترتبط بحجم وقت الفراغ» وأشار إلى أنه قد تبين من دراسة قام بها الفالح" 
أن معظم متعاطي الخدرات الحکومین با صلاحية الحائر بالر یاض كان لديهم 
وقت فراغ یتعدی امس ساعات في اليوم الواحد» وآن الکثیر من 
الحکومین قد ذکروا صراحة أن وقت الفراغ عامل رئيسي في تعاطیهم 


المخدرات» كما ذکر أنه في دراسته للعوامل الاجتماعية الرتبطة بنمط الجريمة 
ا لجنسية » وضح أن هناك علاقة طردية بين وقت الفراغ وهذه الجريمة . JB‏ 
وجد أن 6۰,۱ من المحكوم عليهم في جرائم جنسية لديهم آوقات فراغ 
تمتد في اليوم الواحد من ١737‏ ساعة» وأن ۸۳۵ لديهم ۱۲ ساعة وأكثر 
وقت فراغ . 


(۱) عبدالله» السدحان . قضاء وقت الفراغ وعلاقته بانحراف الأحداث . مرجع سابق . 

(۲) محمد بن إبراهيم» السيف . العوامل الاجتماعية ا مرتبطة بنمط ا جريمة ا جنسية . 
مرجع سابق . 

(۲) سلیمان الفالح . عوامل تعاطي الخدرات . مرجع سابق» ص ۱۵۰ . 

(6) محمد بن إبراهيم» السیف . الظاهرة الإجرامية في ثقافة وبناء الجتمع السعودي . 
مرجع سابق» ص VOR‏ 





وميدانية هي أن البطالة على علاقة بشکل مباشر وبشکل غير مباشر Ag LL‏ 
تقود إليها وتسببها سواء كانت منفردة بذاتهاء أو متلاحمة مع عوامل آخری 
آنتجتها أو نتجت عنها؛ وبحیث نستطیع إعادة التأكيد على ما سبق قوله من 
أن البطالة تعتبر فى حد ذاتها مشکلة» ولکنها مشكلة نتجت عن مشاکل 
أخرى» كما آنها تنتج مشاکل (متلاحمة) آخری وعلی رآسها الانحراف 
ac dl,‏ واختصاراً يكن القول أن : 

۱ البطالة في حد ذاتها مشكلة قد تقود منفردة إلى السلوك الانحرافي 
وال جرامي . 

۲ البطالة «رغم آنها مشكلة في حد ذاتها) تنتج عن مشکلات آخری قد 
تقود أي منها منفردة أو بالتلاحم مع غیرها إلى السلوك الانحرافي 
وال جرامي . 

۳ البطالة (رغم آنها مشكلة» وناتجة عن مشکلات أخرى) تنتج مشکلات 


أخرى قد تقود أي منها منفردة أو متشابكة مع غیرها إلى السلوك 

الانحرافي والإجرامي . 

ويمكن توضيح هذه العلاقة بين العوامل المسببة للبطالة والعوامل الناتجة 
عنها والتي من شأنها أن تؤدي في النهاية إلى الجريمة والانحراف في الشكل 
الثالى:: 


rr 























ستضاف الأسهم في مرحلة ما قبل دخول المطبعةيدو سس سح 


شبكة العلاقات بين العوامل السببة والناتجة عن البطالة والمؤد 
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الفصل الثالث 
حجم مشكلة البطالة في الوطن العربي 


باستعراض الأنواع الختلفة للبطالة» وأخذ التداخل الوضح بینها 
مجتمعة في الاعتبار» يكن القول آنها جمیعاً قائمة.بشکل أو بآخرء 
وععدلات مرتفعة» آو متوسطة. آو منخفضة بکل دول العالم التقدمة 
والنامية» والتي تقع الدول العربية في إطارها . 

وصحيح أن البطالة السافرة هي اللأوضح وجوداً في الاقتصاد العالمي 
cals‏ إلا أن الاقتصاد فى الدول النامية عامة وفى الدول العربية خاصة 
یختص آکثر من غيره بانتشار البطالة ال ن رو عه 


إن البطالة فى هذه الدول - كما يذكر مابرو لا تأخذ شكلاً مکشوفاً 


واضحاً. ففي سوق العمل توجد طوابير طويلة من الباحثين عن العمل دون 
أن يجدوه. إلا أن هذه البطالة السافرة أو المكشوفة» على آهمیتها» ليست 
كل المشكلة» ففي كثير من هذه الدول تنتعش البطالة المقنعة أو المستترة» أو 
العمالة الناقصة» فى اكبر قطاعين من الاقتصاد وهما الاقتصاد الزراعى 
وقطاع الخدمات". 


وتأكيداً لهذا فإنه في ندوة عن البطالة عقدت بالكويت سنة ۱۹۹۷م » 


(۱)روبرت. مابرو. العمالة :اختيار التكنولوجيا والأولويات القطاعية فى القوى البشرية 
والعمالة في البلدان العربية . بیروت : مكتب الام التحدق ۰2۱۹۷۹ ص۲۱ . 

(۲) الجمعية التعاونية لوظفي الحكومة الكويتيين . ندوة البطالة في الکویت : الواقع 
والستقبل. الکویت : منشورات الجمعية التعاونية لوظفي الحكومة الکویتیین؛ 


۷ ص۷ . 





ذکر في مقدمتها آنا لانحتاج إلى تدلیل لتأکید أن الجهاز الحكومي يئن من 
بطالة مقنعة تفت فى عضده وتعطل طاقاته » وتتمثل فى عشرات الالوف 
من افواطتی alll‏ تودخم هم الکافبا» بتقاضون روانب هی ف حفیقتها 
معاشات تقاعدية تصرف لهم دون أي عطاء منهم . 

وإذا كان ذلك هو الحادث فى دولة كدولة الكويت» ذات العدد السکانی 
الأقل «حوالي ۱,۸ مليون سنة 19495م» والامکانات الاقتصادية الأوفر» 
فماذا يكن أن يكون عليه الحال بالنسبة لدول أخرى تنعكس فيه الآية لتكون 
محدودة الامكانات الاقتصادية ومتخمة بالإعداد البشرية . 


وعلى أية حال» وكما يوضح غنطوس فإنه منذ السبعينات من القرن 
الحالى برزت مشكلة التعطل عن العمل بالدول العربية «غير النفطية 
بالذات»» حيث قدر حجم البطالة في تلك الحقبة با معدله 17-9 من 
إجمالي القوة العاملة» مع وجود بطالة مقنعة تزيد المشكلة تعقيدا . 


يؤيد هذا زكي» ويذكر أنه رغم غياب إحصاءات منشورة عن البطالة» 
فان OVE‏ البطالة المقنعة كثيرة» والعمالة الحبطة ضخمة Lie‏ والبطالة 
الموسمية منتشرة على نطاق واسع» والمتعطلين جزئياً يتتشرون في كثير من 
القطاعات والأماكن بالوطن العربى” . 

والآمر فى البطالة لا يتوقف عند هذا الحد» بل إن أزمة التعطل ‏ كما 
یضیف غنطوس" ۲" تتجه نحو التضخم في هذه الدول (العربیة» بسیب النمو 


)١‏ الیاس» غنطوس . هجرة العمالة والعودة والتعطل في الوطن العربي. مرجع سابق» 
ص .51٠١‏ 
)۲( رمري» زكي . الاقتصاد السياسي للبطالة . مرجع سابق» ص ۱ 


(۳) الياس » غنطوس . المرجع السابق» ص'٦٤‏ . 
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السكاني الذي لا یتناسب مع الزيادة في فرص العمل وأنه حسب تقدیرات 
مکتب العمل العربي. بلغ عدد العاطلین في نهاية عام ۱۹۹۲م حوالي 
۳ ملیون عامل أي بعدل 5 , ۸۱۰ من القوی العاملة الاجمالية البالغة 
WA, ۵‏ ملیون عامل . وفي الوقت نفسه فانه من القدر أنه مالم SIF‏ 
تغیرات إيجابية في النمو الاقتصادي. فان معدل التعطل فى آغلبية البلاد 
العربية ARASH‏ السکان سیزداد» عاضوا نار لغيه تدك راید 


بصورة متزایدة) 5 


البطالة إذن» مقنعة وسافرة» قائمة في الوطن العربي . ورغم هذا 
القيام» فإن الترکیز في دراستنا هذه سیکون في أساسه على البطالة السافرة 
قبل غيرها للعديد من الاعتبارات» ومنها أنها : 


الأكثر انتشاراً على مستوى العالم والمستوى العربي على السواء . 
الأكثر ظهوراً ووضوحاً. 


يمكن قياسها . 

- تتوافر البيانات عنها . 

والأهم من هذا هو أنها كما يذكر زكي الأكثر قسوة MLL‏ كما آنها- 
دون غيرهاء أو على الأقل قبل غيرها قد تكون هی إحدى العوامل المسببة 
Gages evga el‏ على ا ا عم وه يكن 
أنه لا يبدو أن هناك Be‏ بين البطالة القنعة والجريمة کالعلاقة التي بينها 


» مكتب العمل العربي . الاستراتيجية العربية للتشغيل . عمان : مكتب العمل العربي‎ )١( 
. ۱۷ ص‎ ۳ 


(۲) نفس المرجع» ص١٤‏ . 
(۳) رمزي» زكي . الاقتصاد السياسي للبطالة . مرجع سابق» ص ٣٣‏ . 
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وبين البطالة السافرة» لأن الشخص یکون في هذا الوضع یحصل على 
دخل ویعیش وله ما یشغل وقته» رغم انخفاض انتاجه امحدي "۲ . ویضیف 
أنه من المکن أن يقال أنه نتيجة لانخفاض هذا الناتح قد ینخفض متوسط 
دخله oly‏ هذا قد يوجد علاقة de Al‏ وهذا الرأي صحيح» ولكنه 
يدخل في باب العلاقة بين الفقر والجريمة أكثر من علاقته بالبطالة Ag Dl‏ 
فإذا ما استقر الرأي على التركيز على البطالة السافرة أساساً» للوقوف 
في النهاية على علاقتها بالجريمة والإنحراف» فلابد من الإشارة إلى 
Shs‏ الجمة التى يلتقى بها الباحث فى هذا المجال . فالبيانات» سواء 
متعلقة بالبطالة أو تعلقت با جرية و تفت یمسا ها 


| - شحيحة . 


We ge digi) ب.‎ 


- تتوافر عن بعض الدول ولا تتوافر عن أخرى . 
- تتوافر عن سنة أو عن بضع سنوات ولا تتوافر عن “gel‏ 
- تکون فى کثیر من OLE‏ غير دقيقة . 
- تکون فى بعض الاحیان متضاربة . 

إن هذا على وجه العموم ما آکدته الکثیر من الدراسات والبحوث التي 
تعاملت مع ذات الجال . وعلی سبیل المثال يذكر غنيمي أن الاحصاءات 
التوفرة لا تعطي صورة متكاملة أو دقيقة عن حجم البطالة ۳ . کمایوضح 


)١(‏ عبدالفتاح» عجوة. البطالة في العالم العربي وعلافتها با حرهة . مرجع سابق» 
ص ص ۲۹۔۲۰ . 
(۲) محمد محمود» غنیمی . فائض العمالة في الدول النامية . مرجع سابق» ص VV‏ 
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الحلفي أن معظم هذه البیانات عبارة عن تقدیرات مستقاة أصلاً من الصادر 
الوطنية » وهذه الارقام کثیر ما وجه إليها التقد بسبب عدم الوثوق بها بصورة 
مطلقة » حيث تلجأ بعض أجهزة التخطیط إلى «تلمیع حال الواقع» فتفترض 
ما يخدم توجهاتها بأرقام بعيدة عن الواقع ۰۲۲ وفي مجال تضارب البیانات 
المتاحة يعطي زكي”" مثالا حين يذكر أنه بالتقریر الاقتصادي العربي للعام 
6 م كان قد قدر معدل البطالة في الاقتصادات العربية بحوالي ۸۱۰/ 
من قوة العمل العربية التي بلغت عام ۱۹۹۳م حوالي ۵ , 1۷ ملیون عامل 
با یعنی أن عدد التعطلین یصل إلى حوالی ۱,۸ ملیون عاطل . آما منظمة 
الل Ayal‏ فقو برت les‏ البطالة glo‏ ری نیم pall‏ الم 
بقرابة ه , 1/۱۵ من قوة العمل العربية» وهو ما يعني وجود ما يزيد على 
عشرة ملایین عامل عربي عاطل . 

على أية حال ‏ إذا تغاضینا عن هذاء واتجهنا إلى الترکیز على حجم 
مشكلة البطالة واتجاهها في الوطن العربي» فان البيانات المتاحة «على 
علاتها» تشير في إجمالها إلى أن المشكلة كبيرة الحجم» وأنها في نمو مستمر 
في كثير من الدول» ly‏ معدلات البطالة ترتفع في معظمها سنة بعد آخری» 
وإن لم يمنع هذا من اتجاهها إلى الإنكماش والإنخفاض في قليل منها . 

إن الكثير من الدراسات والبحوث قد أيدت هذا ومنها ما ذكره غنطوس 
من أن أزمة التعطل تتجه نحو التضخم في الدول العربية» وأنه من القدر - 
إذا لم تحدث تغيرات إيجابية في النمو الاقتصادي أن تزداد تضخماً”" . 


(۱) عبدالجبار عبود» الحلفي . «البطالة في الوطن العربي : واقع الحال واحتمالات 
الستقبل) . محلة شئون عربية » العدد ۰٩۰‏ تونس ۰ یونیو ۰۱۹۹۷ ص ۱۱۸ . 

(۲) إلياس » غنطوس . هجرة العمالة والعودة والتعطل في الوطن العربي . مرجع سابق» 
ص١٠51.‏ 





ويؤيد هذا سلیم حين يؤكد أن ما یجعل الصورة غير مشرقة هو أن 
معدلات البطالة مرتفعة منذ بداية السبعينات من القرن الحالى وحتی COV‏ 
وآنه ليس هناك ما ISH‏ توقع انخفاض حجم البطالة أو معدلاتها بصورة 
معقولة فى الأجل القريب”" . 

ومع أن الصورة المطروحة للبطالة في الدول العربية قد سادها التشاؤم 
بشكل ربا أضخم من الواقع» فإن الارقام التي تم الحصول عليها تؤيد هذا 
في أحيان كثيرة» وإن كانت تخالفه في أحيان قليلة وخاصة عندما يتعلق 
الأمر بمقولة اتجاه المشكلة نحو التضخم . 

وعلى سبيل المثال» فإنه في الوقت الذي ارتفع فيه معدل البطالة في 
الأردن من /.٦‏ سنة ٩۱۹۸م‏ إلى /١6.17/‏ سنة ٠199م‏ ثم إلى 9 ,۸۲۲ 
سنة ۱۹۹۵م و AVE‏ سنة 1995م2 وارتفع أيضا في البحرين من 7, 5./ 
سنة ۱۹۸۲ إلى ۸ , /1١5‏ سنة /1941م» ثم إلى /١7,7‏ سنة ۸۱۹۹۲ 
وارتفع في السودان من ۸۵,۳ سنة ۰2۱۹۸۰ ۸,۳ سنة ce VAAL‏ ثم 
إلى ۲ ,۸۱ سنة 199457م» وارتفع في سورية من ۷, 5/ سنة ٤۱۹۸م‏ إلى 
۸ سنة ۰۱۹۸۹ ثم إلى LTA‏ سنة ۱۹۹۲ وارتفع أيضاً في اليمن 
من ZA‏ سنة ۰۵۱۹۸۸ إلى /١7 , ١‏ سنة ۱۹۹۲م فان هذا المعدل قد تذبذب 
في الجزائر بين الارتفاع والانخفاض على مر السنين. ففي الوقت الذي 
وصل فيه إلى ۸۱۷ سنة ۱۹۸۲ م» إذ به ينخفض إلى ۸٩,۷‏ سنة ۸۱۹۸۵ 
ثم تفع إلى 6 ۸۲۱۸ VAAN‏ عو alee‏ مرة اه امه AN‏ 
۲ ,۸۱۲ ثم يعاود ارتفاعه مرة آخری لیصل إلى 4,۳ ۲/ سنة ۱۹۹۳م. 


(۱) طارق عبدالوهاب سليم . البطالة وعلاقتها بالسلوك الاجرامي . مرجع سابق؛ 
Mss‏ 





و 6 ATT,‏ سنة ۱۹۹۷ م. وفي مصر واصل معدل البطالة ارتفاعه ببطء في 
السنوات الا حدی عشرة الواقعة بین ۱۹۸۲م و ۸۱۹۹۲ ثم أتجه العدل نحو 
الانخفاض بعد ذلك . فبعد أن كان سنة ۸۱۹۸۲ ۰۵,۷ وصل إلى ذروة 
ارتفاعه سنة ۱۹۹۲م وسجل ۰۱۲ وبعد أن كان ۸۱۲ سنة ۱۹۹۲م ]43 
يبدأ في الانخفاض التدريجي لیصل إلى ۸٩, ٤‏ سنة ۰۱۹۹۵ ثم إلى 
ZA, ۲‏ سنة ۱۹۹۷ م. آما بدولة الغرب فقد مال فيها معدل البطالة نحو 
شبه الثبات» حيث ظلت العدلات تتراوح ما بين /١5‏ و۸۱۵ في معظم 
السنوات» وان كانت قد ارتفعت سنة ۱۹۹۰م لتصل إلى ۱ ,۰/۱۷ (انظر 
امحدول رقم .)١‏ 
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وإذا كان ما سبق قد تعرض لحجم البطالة في كل دولة من الدول العربية 
«المتوافرة البیانات» منفردة فان العدل ال جمالي العام للبطالة بها مجتمعة 
لم یخرج عن تلك العدلات کثیرا. فعلی مستوی هذه الدول مجتمعة سارت 
معدلات البطالة في نفس خط الارتفاع عامة» وان لم ينع هذا أيضاً من 


وجود سنوات اتسمت بارتفاع مفاجئ أو إنخفاض مفاجئ فيها . وعلى 
سبيل الثال فان الوقت الذي كان متوسط معدلات البطالة فى الدول العربية 
«الاثنتا عشرة العروضة» ۲۲ LA,‏ سنة ۱۹۸۲ إذ به يرتفع إلى /١7 , ٠۸‏ 


= ۱ ۲ منظمة العمل الدولية. التعطل فى دول الأسكوا . عمان : المكتب الإقليمى . 

۶ م صفحات متعددة. ‏ 

۱ ۲ مکتب العمل العربی . الاست راتيجية العربية للتشغیل . عمان : مکتب العمل 
العربي» ۰2۱۹۹۳ صفحات متعددة. 

. النظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . مشکلة البطالة في الوطن العربي‎ ٤/١ 
القاهرة : النظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. ام > صفحات‎ 
. متعددة‎ 

1/5 International Labour Office (ILo). Yearbook of Labour Statistics. 

op.cit., pp. 387 - 407. 


۱ رمزي» زكي . الاقتصاد السياسي للبطالة . مرجع سابق . صفحات متعددة . 

١‏ الياس» غنطوس . هجرة العمالة والعودة والتعطل في الوطن العربي . مر جع 
ply‏ » صفحات متعددة. 

(۲) البیانات الخاصة بدولة السودان مستمدة من مسوح الهجرة والقوی العاملة 

(۳) البیانات الخاصة بدولة فلسطين مستمدة من دائرة الا حصاء ال ركزية الفلسطينية 
(التوسطات بمعالحة خاصة) . 

(6) البیانات الخاصة بدولة قطر مستمدة من البیانات الرسلة لأكاديمية نايف العربية 
للعلوم الأمنية» من شعبة الاتصال. الأمانة العامة مجلس وزراء الداخلية 
العرب بالدوحة. 

)0( البیانات الخاصة بدولة الکویت مستمدة من وزارة التخطیط الكويتية . 
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سنة ۱۹۸۷ م» ثم ینخفض في السنتین التالیتین إلى ۱۹ ,۸/ و ۸٩,۷۹‏ 
على التوالي» ثم يعاود ارتفاعه لیصل VE, 1۰ I‏ آقصی مداه سنة 
۰ (الجدول رقم ۱). 

إن تلك العدلات الرصودة للبطالة «السافرة» فى الدول العربية يكن 
أن eae a er‏ را Va Nas Sw‏ 
آنها يكن أيضاً اعتبارها منخفضة اذا ما قورنت بحال الدول ذات معدلات 
البطالة الر تفعة . 

وإذا كان متوسط معدلات البطالة بالدول العربية «متوفرة البیانات) 
مجتمعة قد وصل في السنین العروضة إلى ۰۱۰,۳۲ فإن متوسطات 
العدلات في بعض دول آخری (کما هو مبين بالجدول رقم ۲) قد وصل 
إلى أقل من هذا بکثیر وسجل ۸۲,۳۷ فقط في الدول الأكثر انخفاضاً في 
مجال البطالة. فیما آرتفع إلى آکثر بکثیر من الرقم السجل ووصل إلى 


۲ فى الدول الأكثر ارتفاعاً فى معدلات البطالة» (وهذا مبین 
باحدول رقم۳) . 
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وبالنظر إلى البیانات الواردة بالجداول الثلاث السابق عرضها يمكن 
الخروج بعدة آمور لها آهميتها في هذه الدراسة. 

الامر الأول هو وقوع الدول العربية عامة «ممثلة في الدول متوافرة 
والدول ذات العدلات الرتفعة فیها . إذ بینما وصل العدل الا جمالی للبطالة 
بالدول العربية إلى ee , ۳ ١‏ فان هذا Stall‏ قد انخفض بکثیر بالدول 
ذات العدلات النخفضة ولم یتعد ۸۲,۳۷ . الا أن هذا العدل العربي كان 
أفضل من العدل الذي وصلت إليه الدول الأكثر ارتفاعاً فيه وقدره 
INN‏ 


الامر الثاني هو اتفاق الدول العربية مع هذه الدول بشقیها في اتجاه 
تذبذب معدلات البطالة» حیث لم تثبت البیانات ارتفاعاً مستمراً أو انخفاضاً 
مستمراآو Ladle GUS‏ فی معدلاات البطالة بها جمیعاً ۰ واغا اختلفت هذه 
العدلات. في کل دول العالم ارتفاعاً وانخفاضاً من سنة إلى أخرى طبقاً 
لمجموع الظروف التي تعايشت معها هذه الدولة أو تلك على حدة أو 
مجموعة الدول مجتمعة» وأن كانت هذه المعدلات قد مالت إلى الارتفاع 
التدريجي المستمر في كثير من الدول العربية بمقارنتها بالدول الأخرى» 
سواء الأقل انخفاضاً أو الأكثر ارتفاعاً فى معدلات البطالة . 


الأمر الثالث ان ارتفاع أو ثبات أو انخفاض معدلات البطالة ليس حكراً 
على نوع معين من الدول «صناعية متقدمة» أو نامية» أو أقل نموآا» حيث 
جاءت هذه المعدلات مرتفعة فى دول متقدمة «كأسبانيا وايسلندا مثلا», 
وفي دول نامية «کترینداد وتوباجو وجامیکا» على السواء» بمعنى أنه قد 
atone‏ مه انس لاف Lie‏ كنا نوكن نافيا ونيا 
أيضاً معد لات مرتفعة بها . 





إلا أنه على الجانب الآخر يلاحظ أيضاً أن الدول التقدمة» وکذلك 
الدول النامية التي تقف على اعتاب التقدم «كالنمور الآسيوية بالذات» كانت 
معدلات البطالة بها أقل من غيرها من الدول . فجدول رقم (۲) يتضح منه 
أن ثمان دول من الدول التسع المتضمنه به هي من الدول المتقدمة» أو الدول 
الواقعة في قمة النمو وتسير بخطوات على طريق التقدم . 

ويؤيد هذا البيانات الواردة عن البطالة فى الدول الصناعية الأكثر تقدماً 
على مستوى العالم» ومن امثلتها الولايات المتحدة AS AMI‏ والسوید» 
والنرويج» والنمساء واليابان» والبرتغال» وروسیا الا تحادية» والتي وصل 
فيها متوسط معدل البطالة إلى95 , 5/ فقط فى العشرة سنوات الأخيرة» 
رغم ما يلاحظ من اتجاه معدلات البطالة بها إلى الارتفاع . مهما كان بسيطاً 
- آکثر من الانخفاض . فهذا المتوسط كان مثلا ۲۵ , 5/ سنة ١۱۹۸م‏ وارتفع 
إلى ۸4,۳۲ سنة ۱۹۸۹م والی ۰6 ,۵/ سنة 1997م ثم إلى ۱۷ ,۵/ 
سنة 1445 م» وان لم يمنع هذا من اتجاهه إلى الانخفاض الحدود في بعض 
السنوات مثلما حدث في سنتي ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱م ومعدلاتها ۲۸ ,4/ و 
۲ , على التوالي» وکذلك انخفاضه سنة ۱۹۹ إلى ۲۷ ,۵ بعد أن 
كان 1۸ , ۵/ في سنة ۰۱۹۹۵ (جدول رقم CE‏ 


وفي کل الأحوالء Ob‏ هذه العدلات للبطالة كما سنری بالتفصیل 
تعتبر حتی OY‏ معدلات طبيعية» بمعنى أنه بمقاييس البطالة التى سنعرض 
لها غ مهاد هده ل Aes‏ 
أنها تقوم بصرف إعانات بطالة في شكل رواتب أو غيرها للمتعطلين عن 
الع 
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إنه بناء على ما ورد في امحداول الأربعة السابقة من بيانات» وتأسيساً 
على ما آستقر عليه رأى الفکرین فى هذا الجال من أن التوظف الکامل 
یکاد یکون صعب gf TLL‏ مستحیل الوجود في عالم Me gall‏ واه یگن 
أن يقال کما يقول زکي- أن هناك تشغیلاً كاملا إذا كان العاطلون لا یشکلون 
آکثر من ۸۲ من قوة العمل» وأن معدل البطالة الطبيعي يتراوح بين ۳- 
6 بناء على هذاء فإنه يكن وضع الدول تبعاً لعدلات البطالة بها في 
فئات على الوجه الاتي : 
الفئة الأولى : هی فتة الدول نادرة أو منعدمة البطالة «مجازا» وهی الدول 
التي تصل فيها معدلات التشغيل إلى ۸۹7 فأكثر» وهذه رأينا مثالاً لها 
الدول التي وردت بالجدول رقم (۲) وكان منها دول متقدمة «مثل 
بلاروسياء والیابان» ودول نامية ولكن في قمة النمو «مثل جواناء 
وهو ج ‘ES‏ والصيق» وکر را وان ومكاوهوستها فورة»ه LS‏ 
أنه يدخل في هذه الفئة بعض الدول العربية (الجدول رقم ۱) مثل قطر 
والكويت وغالبا معظم الدول الخليجية العربية» عدا البحرين . 
الفئة الثانية : هی فئة الدول ذات معدلات البطالة النخفضة. وهی تلك 
الدول التي تتراوح معدلات البطالة فيها بين 7.۵ وأقل من ۰1٩‏ وهذه 
رأيناها تتمثل في جدول رقم )8( في الدول الصناعية الأكثر تقدماً 
Lazer‏ مثل روسیا الاحادية والولایات التحدة الا مريك 
والبرتغال» والسويد» والنرويج» وهولندا كما رآیناها تنطبق أيضاً 
كما في الجدول رقم (۱) على آثنين فقط من الدول العربية المعروضة» 
وهي سورية ومصر. 


(1) David Sills, L., International Encyclopedia of the Social Sciences. Op. 
Cit. P49. 


)1( رمزي» زكىئ: الاقتصاد السیاسی للبطالة . مرجع سابق» ص ۲۸ . 
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الفئة الثالثة : هى فتة الدول ذات العدلات التوسطة للبطالة» وهی التی 
تتراوح معدلاتها بین ٩‏ وأقل من ۰/۱۳ وهنه رآیناها أكثر تمثلاً في 
عدد من الدول العربية مثل البحرین وفلسطین واليمن» LS‏ هو موضح 
باحدول رقم .)١(‏ 
الفئة الرابعة : هی فئة الدول ذات معدلات البطالة الرتفعة» وهی التی 
تتراوح بين 1.۱۳ وأقل من ۸۱۷ وهذه رأيناها ممثلة أيضاً في ثلاث دول 
عربية هي : الأردن وتونس والغرب . (جدول رقم ۰)۱ كما رآیناها 
تنطبق على بعض الدول الواردة بجدول رقم (۳) مثل بورتوریکا» 
وایسلندا» وبنما» وسيري لانکا . 
الفئة الخامسة : هى فئة الدول ذات العدلات الأكثر أرتفاعاً فى مجال البطالة 
والتي تصل فیها معدلاتها إلى ۸۱۷ فأكثر» وهنه رآیناها مشلة أيضاً 
في دولة واحدة فقط من الدول العربية وهي الجزائر (ربما للظروف 
الخاصة التي تمر بها في السنوات الاأخیرة)» (امحدول رقم »))١(‏ فیما 
وجدناها ممثلة في غالبية الدول الواردة بالجدول رقم (۳) مثل اسبانيا 
وترنداد وتوباجو وبوليفيا وباربادوس وجامایکا . 
والخلاصة هي أن الدول العربية (المتوافرة البيانات عنها )» والمعروضة 
في الجدول رقم (۰6۱ مثلة في كل الفئات الخمس الوضحة. با يعني أن 
بها معدلات مختلفة من البطالة : النادرة أو النعدمة» والنخفضت 
وا متوسطة» والمرتفعة» والأكثر ارتفاعاً» وبا يعني أيضاً أن هذه الدول 
يمكنها بتعاونها فضلاً عن وحدتها المأمولة أن تعوض بعضها بعضاً» یعوض 
الجزء الكل والكل ازع وتكون جميعها كالجسد الواحد الذي إذا عانت 
فيه دولة من البطالة امتصتها دولة أو دول أخرى» وتكون بهذا أيضاً قد 
التزمت باتفاقيات ومواثيق العمل العربية والدولية التى تدعو إلى التكامل 
في هذا الاتجاه . ١‏ 





الفصل الرابع 
العوامل المسببة للبطالة 


: النموالسكاني. 

:قصوو جهوة التثمية : 

أ : التقدم التكنولوجي . 

| : ارتفاع الإجور. 

: تشغیل صغار السن . 

| : رفع سن التقاعد. 

1: خروج المرأة إلى مجال العمل . 

1 : الاستعانة بالأيدي العامة غير العربية . 


2 


تاسعاً : تقييد الهجرة للخارج . 
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لفصل الرابع 
العوامل المسببة للبطالة 


البطالة» مثلها مثل آي متغیر اجتماعی «(Social Variable)‏ یصعب 
ردها إلى عامل واحد . فالعوامل التی تتسبب فى أية مشكلة -وضمنها مشكلة 
البطالة_عادة ما تتعدد وكثيراً أيضاً ما تتداخل . وصحيح أنها قد تختلف من 
موقع إلى آخر ومن موضع إلى آخر ومن فكر إلى غيره» ولكنها تبقى في 
كل الأحوال متعددة ومتداخلة . 

إن هذا التعدد والتداخل يظهران فى الكثير من الآدبيات التى تعاملت 
مع هذه AS Al‏ ورغم هذا فهناك ما يشبه الاتفاق بين المهتمين بهذا المجال 
على عوامل أساسية وأخرى فرعية تقف وراء تفاقم مشكلة البطالة . 

العوامل الأساسية تتمثل في النمو السكاني التسارع» قصور جهود 
التنمية» تواضع الأداء الاقتصادي التقدم التكنولوجي» وارتفاع الأجور. 

Ll‏ العوامل الفرعية فتنحصر أساساً في تشغيل صغار السن» رفع سن 
التقاعد» تزايد معدلات خروج المرأة إلى مجال العمل » الإستعانة بالأيدي 
العاملة غير الوطنية» وضع القيود على الهجرة إلى الخارج . 

ونستعرض هذه العوامل بایجاز» مع مناقشة وضعها في ظروف الوطن 
العربي . 
آولاً : النمو السکانی : 


هثل النمو السكاني التسارع» وخاصة في العصر احدیث» آهم 
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خاصة . فارتفاع معدلات الوالید» مع انخفاض معدلات الوفيات» نتيجة 
لزيادة الدخول» وتحسن المستويات المعيشية والغذائية» وارتفاع معدلات 
التعليم » وزيادة الوعی» وتحسن المستوى الصحي » وارتفاع متوسطات 
الاعمار . . . » يزيد بطبيعة الخال من آعداد الأفراد النشطين اقتصادياً . فان 
لم تكن معدلات التنمية» ومعدلات النمو الاقتصادي» موازية آو على 
الاقل مناسبة ‏ للنمو السكانى» كانت هناك فجوة بين فرص العمل المطلوبة 
ees‏ المقاحة أو العروضة: وحدثت البطالة . 


وباستعراض الظروف التی سادت» وما زالت تسود الوظن العربی» 
ad‏ أن هذه القولة تکاد تنطبق برمتها عليه» فمعدلات النمو (الاقتصادی) 
لم تلاحق في الخمس عشرة سنة الآخيرة نو القوة العاملة . وعلی سبیل 
المثال فإنه فى الوقت الذي سجل فيه النمو الا قتصادي فى مجموعة من الدول 
العربية (متوافرة البیانات-ميينة بابمدول رقم 0( معدل BIN, V0‏ اللفمس 
عشرة سنة الواقعة بين 2۱۹۸۰ و6 ۰۱۹۹ كان نمو قوة العمل آسرع منه 


حيث سجل معدل 45 ,۸۳ فى نفس الفترق بمعنى وجود فجوة بطالة تقدر 





الجدول رقم )0( 
معدلات نمو الناتج القومي ونمو قوة العمل في بعض البلدان العربیة(/) 
(۰ - 2۱۹۹۶) 


اليمن 
التوسط العام et‏ الدول 


الصدر : البیانات مستقاة من تقريري التنمية البشرية لعامی ۱۹۹۲ و ۱۹۹۷ الصادرین 
عن برنامج الأتم التحدة الإغمائي (UNDP)‏ وحيث جاءت البیانات متضاربة» فقد 
لجئ إلى LET‏ متوسطاتها لتکون مؤشراً موضوعياً لوضعية هذه الدول . 
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متواضعاً إذا ما قيس بالعدلات التي حققتها بعض دول آسیا الصاعدة (أو 
ما یعرف بالنمور الآسيوية) من ناحية (۰)/۷,۷ وما حققته بعض الدول 
الصناعية (۱۲ ,10( من ناحية آخری (جدول رقم1) هذا العدل ليس هو 
وحده المشكلة» وا المشكلة الحقيقية تقبع في تلك العدلات الرتفعة 
للموالید التي تسود الوطن العربي سواء على الستوی العام أو الستوی 
الاحادي للدول وخاصة حال مقارنتها Le‏ عليه الحال فى تلك الدول 
deals‏ والصناعية . 


وعلی سبیل المثال» فانه في الوقت الذي ارتفع معدل النمو السکاني 
العربي في فترة امس عشرة سنة الموضحة با يزيد عن ۰/۰۳ فانه لم یتجاوز 
فى الدول الصناعية 1۸ ,۰.۰ وفی الدول الاسيوية الناهضة ۱۸ , SLY‏ 
(الجدول رقم ) » وهذايعني أنه لا يتوقع أن یکون لدی هذه الدول فجوات 
بطالة» على اعتبار أن فرص التنمية ومعدلات النمو الاقتصادي بها تسمح 


بإيجاد فرص عمل تغطى الزيادات السكانية وتكفى لاستيعاب قوة العمل 


الضافة حديثاً. 





الجدول رقم CV)‏ 
معدلات نمو النانج القومي والنمو السكاني في بعض الدول الناهضة حديثاً 
والدول الصناعية (۱۹۸۰ (VAAN‏ 


النرویج 
الولایات التحدة الأمريكية 
الیابان 


الصدر : البرنامج SEY!‏ للام التحدة. تقرير التنمية البشرية 6۱۹۹۷ . مرجع سابق » 
ECE‏ 
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انیا : قصور جهود التنمية وتواضع الأداء الاقتصادي : 


التنمية (Development)‏ - في أحد ily‏ - هي زيادة في فرص حياة 
بعض الناس » شريطة عدم نقصانها من بعض آخر في نفس الوقت" . 
وطبقاً لهذا فإن الدولة بكل أنساقها وقطاعاتها تكون مناطة بهذه المهمة. 
فحين تكون معدلات الأمية  Se‏ مرتفعة» يكون زيادة فرص التعليم أمراً 
مطلوباً. وحين تكون معدلات الوفيات مرتفعة يكون المطلوب هو زيادة 
الرعاية الصحية وتحسين مستويات التغذية والمعيشة . . . وهكذا. وفيما 
يتعلق بمجال دراستناء فإنه حين تكون معدلات البطالة مرتفعة» يصبح من 
الضروري طرق كل السبل واستخدام كل الوسائل لایجاد فرص عمل 
لریدیها . 

وفي الوقت الذي یکون قیام مؤسسات الدولة بهذه الهام من الأمور 
القدرة بداهة» فان بعض الظروف قد تحول دون التمکن من القیام بهاء أو 
حتی القیام بها ولکن لیس بالشکل الفاعل المأمول . 

وبالنسبة للوطن العربی» فانه كما يذكر زكى كانت الاقتصادات 
الغربية» قبل تفجر ثورة النفط في عام ۰۸۱۹۷۳ قد مرت بفترة من التطور 
الهادئ الذي تمثل فى تحقيق معدلات غو لا بأس بها ( أي وسطا) . وآنذاك 
كانت معدلات البطالة متواضعة» بسبب ارتفاع معدلات التوظف نتيجة 
لزيادة الانفاق احکومي» وارتفاع معدلات الاستثمار والنمو الاقتصادي . 
إلا أن الجهد الإغغائي الذي بذل بعد ذلك» إضافة إلى تعثر برامج التنمية 
وأخطائهاء وتواضع الأداء الاقتصادي. والحروب التي خاضتهاء كانت 


(1) Oberle, W.,et.al. "A Definition of Development". Journal of Community 
Development Society و‎ Vol.5, Nol, Spring 1984, p 14. 
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جمیعها أضعف من أن تقضی LE‏ على الشکلات التی كانت متراکمة Sel‏ 
من زمن الاستعمار» فبدأت الدول العربية تعرف آنواعاً مختلفة من البطالة» 
ولكنها كانت مازالت فى مستویات ۳ 


ثم تحل طفرة اسعار النفط ابتداء من عام ۱۹۷۳م لترسم ملامح عصر 
العمالة والتوظيف (إيجابياً) فى كل الدول والقطاعات العربية . 


فبزيادة الدخول فی dU‏ العربية النقطة نشطت حركة التنمبة Lge‏ 
ونشطت معها AS om‏ استقدام واستیعاب العمالة من کل الدول العربية 
(وكذلك الدول غير العربية)» وظهر في هذه الفترة ما يشبه القضاء على 
البطالة (السافرة لا القنعة) . وابحدول رقم (۷) يبين حجم وتطور اعداد 
العمالة التي استقدمتها الدول النفطية . 


() رمزي.» رک الاقتصاد السیاسی للبطالة . مرجع سابق» ص ۱۲۹ . 
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جدول رقم (۷) 


حجم العمالة الوافدة إلى الدول النفطية وتطورها (بالالف) خلال الفترة من 
۵ إلى ۱۹۹۰م 


0۳ لوافدين ‏ أنسبة الوافدين العرب إلى مجموع الوافدين 
ام ۸۰م 14م 


11م *18ام 





الجموع/ المتوسط| ۱۳۹۲ 


الصدر : البیانات مأخوذة من : 


2۹۸۵ 











( ) زکي» رمزي. مرجع سابق» ص ۱۳۳ . 

(ب) عن صحيفة الرأي العام الكويتية» عدد ٤‏ پونيو ۱۹۹۲م. 

(ج) عن دراسة وضعتها منظمة العمل العربية عن وضع القوی العاملة في 
خمس دول عربية (مصر» سوریا» الأردن» فلسطين» ولبنان). 


























إلا أنه ما أن تعرض النفط إلى الهزة العنيفة في الاسعار» وكذلك في 
الكميات النتجة. إلا وتعرضت الدول العربية جلهاء نفطية وغير نفطية» 
لشکلات كثيرة كان فى القلب منها مشكلة البطالة. فبتدهور العوائد 
النفطية» وكذلك ببداية ol SYN‏ من اکتمال اة الأساشية للدول 
الخليجية» انكمشت جهود التنمية في هذه الدول (ابتداء من النصف الثاني 
من عقد الثمانينات)» فانكمش بالتالي حجم استقبال العمالة الوافدة» وزاد 
من هذا الأنكماش وقوع الأزمة العراقية الكويتية واندلاع حرب الخليج 
الثانية» وكان من نتيجة هذا أن عادت آعداد كبيرة من العمالة العربية 
المهاجرة إلى بلادهاء وكان ضمن العائدين (في الفترة من ۱۹۹۰م- 
ی ی سه إلى gee eal‏ قارع 
إلى الاردن ٩۰,۰۰۰‏ إلى لبنان» ومثلها ٍلی lage‏ وس Pr‏ 
السودان» والجدول رقم (A)‏ يبين آعداد الذین عادوا إلى بلادهم سواء 
کانوا عرباً أو غير عرب (تقديرا) . 


)"655490 زكي . الاقتصاد السياسي للبطالة . مرجع سابق» و 


91 





جدول رقم (A)‏ 


آعداد العائدين من دول الخليج أثناء حرب الخليج الثانية (بالألف) 


United Nations. Report on the World Social Situation , New York, : الصدر‎ 
1993, P. 17. 
رمزي» زكي . الاقتصاد السياسي للبطالة . مرجع سابق» ص ۱۶۱ ۰ (باعادة‎ - 
با‎ 









































ولقد كان من نتاتح هذه العودة : 

۱ - آنکماش التحویلات النقدية (بالعملة الأجنبیة) التی كان يرسلها 
العاملون بدول الخليج لادخارها أو استثمارها في دولهم . ومثال لذلك 
أنه في الوقت الذي كان حجم التحویلاتمن خلال القنوات الرسمية 
في مصر قد قدر بحوالي آربعة ملیارات دولار عام ۰۸۱۹۸۵ مقابل 
7 ملیون دولار فقط عام ۱۹۷١‏ م» فان هذه التحویلات قد أتجهت 
نحو الانخفاض في عام ۱۹۸۷ م ومابعدها بسپب بدء رحلة العودة» 
ثم آنکمشت آکثر بمناسبة رحلة عودة حرب الخليج الثانية . 

۲ آنکماش حجم الدعم الذي كانت تقدمه بعض الدول العربية النفطية 
لبعض الدول العربية غير النفطية . وكذلك آنکماش معدلات استثمار 
آموال الدول الأولى فى الدول الثانية . 

۳ آنکماش حجم الدخرات فى کثیر من الدول العربية (نسبیا)» والتي 
وصل معدلهابالنسبة FLU‏ الحلي في عشرة من الدول العربية (متاحة 
البیانات) إلى ٤‏ ,۸۱۹ بعد هزة انخفاض اسعار النفط وتحدید كمية 
انتاجه » وحرب الخليج الثانية (سنة 2۱۹۹6). وهذا رقم متواضع 
للادخار» وخاصة في حالة مقارنته با عليه الوضع في الدول التي 
نهضت حدیثا والبينة في الجدول التالي رقم C4)‏ 


(۱) نقلآعن : إلياس» غنطوس . «هجرة العمالة والعودة والتعطل في الوطن 
العربي» . في التعطل في دول الاسكوا. مرجع سابق» ص 517 . 





جدول رقم )٩(‏ 


حجم الدخرات إلى النانج الحلی فى بعض الدول العربية والدول الناهضة 
حدیثاً (2۱۹۹4) )1( 


)1( الصدر : البرنامج SEY‏ للأم التحدة. تقرير التنمية البشرية ۱۹۹۷ . مرجع 
سابق » ص ص ۲۰۰۹۔۲۰۱ . 















































ء - ونتيجة لا سبق اضطرت tS‏ من الدول العربية [لی الاستدانة لحاولة 
تسییر اقتصادها» وکانت فوائد الدیون ضخمة. مما كان له آثر فى تعثر 
وضع JU‏ لهذه الدول بعد MS‏ وعجزت عن تسدید الدیون» ونتج 
عن هذا تدخل البنك الدولي» وفرض مخططات الا صلاح الا قتصادي 
لتصحیح السار» وکان التخصیص (آو افصخصة). آحد آهم 
توجهاته » فزاد الاستغناء عن كثير من العاملین بالشروعات التی 
حصصت وزادت معدلات البطالة نتيجة لهذا (رغم آن برامج 
التخصیص سیکون لها مردود إيجابي على العمالة على الدی الطویل» 
وخاصة حين یتعلق الأمر بالبطالة القنعة) وذلك U‏ ينتظر أن یتبع هذا 
من انتعاش اقتصادي وزيادة الاستثمار» والتي ستودي إلى فتح الجال 
لفرص عمل جديدة . 


الثاً : التقدم التكنولوجي : 


يوضح ورسك (۷۷۵:۵۷:06)آنه عندما تحدث تغيرات فى العمليات 
الإنتاجية» وفي السلع والخدمات» فانها تترك أثراً بالغاًفي bt‏ وحجم 
الاستخدام . ويذكر أن آهم مصدر مستمر للتغير في الصناعة (بل والزراعة 
والتجارة والخدمات کذلك) هو التکنولوجا Mead‏ 1 

فالتغير التكنولوجى يعد العامل الأساسی الفضی إلى الازاحة الأولية 
للعمال (البطالة عامة» والبطالة الهيكلية خحاصة)» وبحيث يكن القول أن 
هناك تناسباً طردياً بين استخدام التكنولوجيا التطورة وارتفاع معدلات 
البطالة» وأنه كلما ازدادت سرعة التغير التكنو لو جى كلما زادت نسبة البطالة . 


سالم كعيبة . بنغازي : جامعة قار يونس » ۷ ص ٤۲‏ . 


95 





فالعملیات الإنتاجية» صناعية كانت أو زراعية» أو حتی تجارية 
وخدمية» قد اصبح يتزايد اعتمادها على الآلات . وبطبيعة الحال فإنه كلما 
زاد الإعتماد على الآلات قل الإعتماد على الإنسان (مهما يقال من أن هذا 
الانسان يظل هو العقل المحرك لهذه DV‏ أو تلك)» فكمية المنسوجات التى 
كان ينتجها عدد من العمال عندما كانت تستخدم الأنوال اليدوية» أصبح 
ينتجها عامل واحد حين تم استخدام الأنوال الالية . والارض الزراعية التي 
كان يعدها مجموعة من الأفراد للزراعة صار يجهزها عدد أقل من الأفراد 
مع دخول الميكنة في الزراعة . والخطابات والرسائل التي كان يفرزها عدد 
من العاملين بالبريد» أصبحت تفرز UL‏ يديرها شخص واحد. . . وهکذا. 
من ناحية أخرى هناك من المصانع كمصنع هرشي (Hershi)‏ لانتاج الكاكاو 
ومشتقاتهاء بالولايات المتحدة الأمريكية» يعمل آليا من المراحل الأولى 
إلى المراحل النهائية من التجهيز والتصنيع والتغليف عن طريق الكمبيوتر . 
كما أن هناك الإنسان الالي» أو الربوت (Robot)‏ الذي أصبح كما يضيف 


ورسكيقوم بالفعل بأعمال الانسان مثلما هو حادث في خطوط تجميع 
Lad‏ زاك Se,‏ 


إن المشكلة العويصة التی خضت عنها الثورة الصناعية الراهنة كما 
يذهب زكي .هي أن البتکرات الجديدة آصبحت تلغي الکثیر من الوظاتف 
والهن والأعمال بشکل متسارع تحت تأثير عملیات إعادة هيكلة وإعادة 
هندسة (Re-engineering)‏ عنصر العمل فى مختلف قطاعات الاقتصاد 
القومي دون أن يواكب ذلك ایجاد وظاتف أخرى تعادل الوظائف BELL‏ 


۷۱ ورسك ج.د.ن. الرجع السابق» ص‎ )١( 
. رمزي» زکی . ظاهرة التداول فى الاقتصاد العا مى وآثارها على البلدان النامية‎ )۲( 
.١١9ص الکویت : العهد العربی للتخطيط » 2۳ص‎ 


96 





إن هذه العلاقة القائمة بين التکنولوجیا والبطالة تنطبق على كل الواقع 
سواء كانت متقدمة أو نامية أو حتی آقل غواً. وحين التطبیق على العالم 
العربی » جاء فى تقریر أحد خبراء شركة IBM‏ تأكيد انخفاض معدل العمالة 
في مجال السلع والصناعات خلال العقود القليلة الماضية» وذلك بسبب 
تزاید استخدام التکنولوجیا المتقدمة . 


والتقریر» بعد أن یو کد على العلاقة التينة بين التکنولوجیا والعمالة» 
یضرب مثلاً بالصراف الالي الذي آخذ ینتشر في انحاء كثيرة من العالم 
(والعالم العربي جزء منه)» ویذکر أنه إذا احتاح أحد مبلغاً من الال حالياً 
فإنه یضع البطاقة داخل الآلة ویحصل على البلغ الذي يريده بکل سهولة 
ويسر خلال دقائق معدودة . وهذه الآلة كانت في یوم من الأيام عبارة عن 
موظف موجود داخل البنك فقد عمله. 


إن مثل هذا الموظف ليس وحده هو الذي فقد عمله» فهناك آلاف أو 


حتى ملايين كان مصيرهم كمصيره وخاصة إذا كنا في مواقع دول نامية . 
وإذا كان مثل هذا الموظف قد فقد عمله فى مجال الخدمات» فإن الجالات 
الكعرى كات آشند قسم 36 امتتاتهاعن العاملین بها وع سيان الماك 
وکما يوضح غنيمي؛ أدى الأخذ بالتكنولوجيا التقدمة في الزراعة إلى 
تضاعف الانتاج» على حين نقصت الاحتیاجات من القوی العاملة إلى 
التصف۲. آما فى مجال الصناعة. فان التقدیرات عن الاستخناء عن العمالة 
بسبب التقدم التكنولوجي -تبدو مخيفة» إذ يعتقد ستونییرآن التطورات 
التکنولوجية سوف تودي إلى الاستغناء عن ملايين العمال والوظفین وأنه 
مع بداية القرن القادم ستکون هناك حاجة إلى ۸۱۰ فقط من القوی العاملة 


(۱) ولید عبدالحسن الوهیبی . فى ندوة البطالة فى الکویت . مرجع سابق» ص 1۸ . 
(۲) محمد محمود» غنیمی . فائض العمالة فى الدول النامية . مرجع سابق» ص ۱۵۰۷ . 
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. لانتاج متطلبات الحياة"'"‎ Ue 


وبطبيعة الحال فإن الامر لم يتوقف كما یوضح زكي عند مجالات 
الصناعة أو الزراعة وحدهاء بل تعداها ايضاً J‏ مجالی التجارة والخدمات . 
فقطاع الخدمات» الذي عرف عنه حتی وقت قريب انه الستوعب الرتيسي 
للعمالة الجديدة والعمالة الفائضة» تعرض بدوره منذ سنوات لموجة 
انکماشية بسبب زحف التکنولوجیا الحديثة عليه وما آدت إليه من إحداث 
وفر کبیر من القوی العاملة المشتغلة فيه من جراء استخدام الکومبیوتر ونظم 
العلومات BIL!‏ وعالم السكرتارية امحدید . 

وآثار التکنولوجیا لم تقتصر على مجرد إزاحة بعض العاملین عن العمل 
والاستغناء عن خدماتهم وإحلال الآلة محلهم» بل إن الاثر هتد أيضاً حتى 
إلى بعض الذين أبقت علیهم التکنولوجیا الحديثة ولکنهم لا یستطیعون 
التواؤم معها . فادخال التکنولوجیا الجديدة قد يؤدي كما یذکر ورسك إلى 
إخراج عدد من العمال الذين یستخدمون الطرق القديمة من دائرة العمل . 

فالتكنولوجيا الجديدة تحتاج في العادة إلى مهارات متجددة ومناسبة 
باستمرار» وبحيث لا يستطيع البقاء معها إلا من يستطيع إثبات وجوده في 
الوضع الجديد. وعند هذه النقطة» فإن قضية التدريب بجميع أنواعه 
وأشكاله وتوجهاته» بل وقضية التعليم برمته» وتفعيلها باستمرار» تكون 
من الأولويات التي ينبغي أن تحظى بالاهتمام على كل المستويات با فيها 
المستوى العربي . 


)۱( نقلاً عن محمد محمود» غنیمی . الرجع السابق» ص ۱۵۷ . 
(۲) رمزي» زکی . ظاهرة التداول فى الاقتصاد العا مى وآثارها على البلدان النامية . 
مرجع سابق » ص .١ ۱٩‏ 





وإذا كان ترکیزنا على الوطن العربي فلاشك أن التدریب والتعلیم فيه 
یحتاجان إلى هزة فاعلة حتی لا یکونا Lie‏ ولو غير مباشر- في البطالة . 
فالنظم والناهج التعليمية في عمومها لا تساير التطور التسارع الذي آصبح 
يسود العالی ولا هی تمد سوق العمل بالفعالیات التی يحتاجها بکفاءة. 
وکمایذکر الزين» فان الجامعة في بلادنا محافظة تعد الانسان الحكيم والفقیه 
آکثر بکثیر من إعدادها الانسان العملي الفاعل . وهي تهتم بالادبیات 
التطبيقية . وهذا اللاتوافق بين التعلیم وحاجات الجتمع الفعلية للتنمية 
والازدهار يژدي إلى هدر ذریع في SUI‏ والجهد وإلى بطالة تتصاعد وتتسع ". 


رابعاً : ارتفاع الأجور : 


اهتم الاقتصادیون كثيراً بمقولة العلاقة بين الأجور والبطالة» ووصلوا 
في نهاية الطاف إلى ما يشبه الاجماع Ob‏ هناك علاقة قوية بینهما. ومن 
آشهر من آدلوا بدلوهم في هذا الجال فیلیبس (Pips‏ الذي نشر سنة 
مم دراسة تحت عنوان (العلاقة بين البطالة ومعدلات تغیر الأجور في 
الملکة التحدة خلال الفترة ۱۸۲۱ -۰)2۱۹۵۷ والتي توصل فیها إلى إثبات 
وجود علاقة احصائبة قوية بين نسبة العاطلین إلى إجمالي السکان ومعدل 
التغير في أجر الساعة للعامل . وهذه العلاقة التي عرفت في الفکر 


OY)‏ نزار» الزین» «مشكلة بطالة الشباب من خريجي الجامعات العربية» وافتراح 
وظيفة جديدة للجامعة تسهم في حل المشكلة» . محلة شئون عربية » العدد ٤‏ 20 
تونس » يونيو ۰۱۹۸۸ ص ص ۰۸۱-۸۰ 
Phillips, ۷۷۰ The Relation Between Unemployment and the Rate of Change‏ )2( 
of Money Wage Rates in the United Kingdom, 1861-1957. Economics, Vol.‏ 
PP. 283-299.‏ ,1958 ,25 





الاقتصادي بنحنی فیلیبس (Phillips Curve)‏ تنص على أنه في الفترات التى 
تقل فیها معدلات البطالة ترتفع معدلات الأجور النقدية» de les‏ الق 
من ذلك حینما ترتفع معدلات البطالة تتخفض معدلات الأجور النقدية . 


إن هذا على وجه التحدید هو ما كان سائداً فى الفکر الغربی وفی 
الاقتصاد الغربي وبين الدول الصناعية الکبری بوجه عام . وفي هذا الصدد 
يذكر ورسك أن العدید من الاقتصادیین یعزون البطالة العالية الستمرة فى 
اوروبا الغربية الی أن الأجور REAL‏ فیها کانت صلبة Gl (Rigid)‏ غیر 
مرنة» فى حين أن الأجور الحقيقية فى الولایات التحدة الأمريكية كانت 
ترش انا او را تن sitet‏ نس اند أن 
تنخفض من الذروة التي كانت فیها خلال فترة الرکود". 

والذي يکن أن یستفاد من هذا LS‏ يضيف ورسك» هو أنه كلما 
كانت البطالة عالية فسوف یکون هناك ضغط على الأجور النقدية» یدفعها 
إلى الأسفل » ولکن إذا كان معدل البطالة منخفضاً» فإن قوة العمل تصبح 
نادرة» وعادة ما يتنافس أصحاب الأعمال للحصول عليهاء فترتفع الأجور 
النقدية . فاذا ما ارتفعت الأجور فإن الدورة تأخذ مجراها من جدید. فترتفع 
آسعار التكلفة» ويقل تنافس السلع » والخدمات النتجة في السوق (وخاصة 
إذا كانت سلغاً أو خدمات تصلدیریة)» فتقل الأرباح» وعندها تقل 
المدخرات» وتقل معها احتمالات التوسع في الاستثمار وإقامة مشروعات 
جديدة . وفي الحالة الأولى يتم الاستغناء عن بعض العمال لترشيد النفقات 
وتخفيضهاء وفي الحالة الثانية سوف لا تتاح الفرص لقوة العمل الجديدة 
للدخول إلى سوق العمل . 


(۱) ورسك» ج . د. ن . البطالة مشكلة سياسية اقتصادية . مرجع سابق» ص ۰۱۹۰ 
() نفس الرجع» ص ۱۹١‏ . 





وبالنسبة للدول التي تعتمد على التجارة الدولية بالذات» سواء في 
مجال التصدیر أو مجال الاستیراد (والدول العربية تقع في داثرتها)؛ یکون 
آثر ارتفاع الأجور كبيراً. ففي مجال الصادرات تؤدي الأجور الرتفعة 
إلى جعل النتجات الوطنية آقل جاذبية في الأسواق-نظراً لارتفاع آسعارها 
نتيجة ارتفاع الدخول من جراء ارتفاع الأجور من ناحية» ومن ناحية آخری 
تكو النتجات المحلية أعلى سعرا من تلك الستوردة وهو مايودي فى 
جمیم الأحوال إلى آثار سلبية علی مستوی العمالة(. ۱ 

إن هذه العلاقة بين البطالة وارتفاع الأجور وإن كانت قائمة في كل الدول 
بلا استثناء» فهي قائمة بشكل أكبر في الدول النامية» وضمنها الدول العربية . 
ففي هذه الدول يؤدي ارتفاع الأجور كما يضيف غنيمي إلى ارتفاع الميزة 
النسبية للآلات فى العملية الإنتاجية على حساب العمالة» مایجعل أصحاب 
الأعمال يتجهون إلى استخدام الآلات أكثر من اتجاههم لعنصر العمالة “ونا 
ينخفض مستوى تشغيل العمالة للاحتفاظ ببند الأجور”" . 

ولا كان الارتفاع في الأجور يؤدي إلى البطالة» وكانت نقابات العمال 
والاتحادات العمالية تطالب باستمرار برفع الأجورء فإنها تكون بدورها 
Le‏ ولو غير مباشر-في رفع معدلات البطالة . ومن هذا المنطلق فانه ليس 
غريباً أن يصدر تقرير عن البنك الدولي عام 195١م‏ ينحى باللائمة على 
تعنت نقابات العمال ويحملها مسئولية زيادة البطالة والإضرار بمصالح 
رجال الأعمال والمستهلكين . فقد جاء بالتقرير أن «نقابات العمال تتصرف 
في آغلب الأحوال كمؤسسات احتكارية تقوم بتحسین الأجور وأحوال 
العمل لأعضائهاء على حساب أصحاب رأس الال والمستهلكين والعمال 


(۱) محمد محمود. غنيمي . فائض العمالة في الدول النامية . مرجع سابق» ص ۷۷ . 
(۲) نفس الرجع» ص VV‏ 





غير النقابیین . وتودي الأجور العالية التي تحققها النقابات لأعضائها اما 
إلى تخفیض آرباح رب العمل » أو نقل عبتها إلى الستهلك في شکل ارتفاع 
في الاسعار» وتؤدي WS‏ النتيجتين بالمؤسسات التي توجد بها نقابات إلى 
joss‏ هده أفل من الممان 0۷:۱ . ۱ 

وإذا كان هذا هو دور النقابات والاتحادات العمالية عامة» فان دورها 
فى الدول النامية كما یذکر سیرز وجوي (Seers & Joy)‏ آخطر بکثیر من 
دورها ف الدول الصناعية . AUS‏ آن هذه الاتحادات والنقابات تعمل فی 
الول النامية (والدول Beads‏ اطا ره على تفس ja‏ 
الدخول بين الفئات العاملة ذاتها ere‏ الاتحادات والنقابات کا 
الضغوط لصلحة الفئات التي تتمتع أصلاً ركز متفوق وأجور عالية على 
حساب فئات العمالة العادية وغیر الاهرة فى الصناعة أو الزراعة» فتزید 
بذلك الهوة» وترفع بعض الدخول للفئات الأعلى » وتسبب البطالة للفتات 


الاد . 


وباعتبار أن ارتفاع الأجور يؤدي إلى البطالة» على آساس أن هذا 
الارتفاع یقلل من آرباح رب العمل» فیضطر إلى خفض عدد العاملین؛ 
كما لايمكن من التوسع في الاستئمار واقامة مشروعات جديدة» فانه 
بالقیاس إلى هذا یکون کل ما يؤثر في رفع تكلفة الانتاج وخفض ربح رب 
العمل» مثل وجود تشریعات تحدد الحد الأدنى للأجورء أو الغالاة فى 
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فرض الضرائب» عاملاً مسبباً للبطالة . 


(1) Dudling Seers, & Leonard Joy. Development in a Divided World. Eng- 
land, Penguin Books, Ltd., Harmonds Worth, 1971, p. 223. 
(2) Ibid, p. 77. 





ففی ا حالة الأولى» يؤدي تحدید التشریعات حدا آدنی لأجر العاملین 
إلى تشجیع رجال الأعمال على عدم تشغيلهم » بمعنى أن قوانین الحد الأدنى 
للاجور كما يذكر زكي (عن البنك الدولي)" كثيراً ما تسهم في تفاقم 
مشكلة البطالة. وكما يضيف ورسك فإن النظام القائم على تحديد الأجور 
يعتبر بمنزلة عقبة أمام التوظف الكامل”" . 

وفي الحالة الثانية يرى كثير من الإقتصاديين OI‏ المغالاة في زيادة 
العدلات الحدية للضرائب من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة 
الطبيعي» حيث أن ارتفاع هذه المعدلات غالبا ما يؤدي إلى تثبيط حوافز 
الناس تجاه العمل» ويضعف من حوافز الانتاج والإدخار والاستثمار» ومن 
ثم يتسبب في الركود وإبطاء النمو وبالتالي في زيادة البطالة . 


اتحادات عمالية» ولكنها في الأغلب الأعم ليست ذات تأثير فاعل في تحريك 


عجلة الأجور. إلا أنه حين يتعلق الأمر بتشريعات الحد الأدنى للأجور» 
وقوانين الضرائب» فان لدى كثير من الدول العربية الكثير منهاء والتي من 
الممكن أن يكون لها بالفعل تأثيرها ولو غير الباشر-في رفع معدلات البطالة . 
فكثير من المشروعات أعلنت إفلاسها بسبب جباية الضرائب . وفي بعض 
حالات آخری ابتلعت جزءا كبيراً من الأرباح » وکل هذا كان وما زال ‏ له 
بطبيعة الحال أثره السلبى على معدلات الإدخار الوطنى (التى ظهرت 
متواضعة بالعالم العربي في جدول رقم ۰)٩(‏ وكان لتواضع المدخرات أثرها 


ووا ةا 
(۲) نقلا عن رمزي » زكي . مرجع سابق» ص ۲۸ . 
(۳) نفس الرجع» ص ۲۷ . 





على مستوی الاستئمار وإقامة مشروعات وایجاد فرص عمل جديدة» وکل 
هذا قد ساعد على تفشی البطالة. بل وارتفاع معدلاتها في بعض البلدان . 


خامساً : تشغيل صغار السن : 


يختلف عدد سنوات التعليم الإلزامي من دولة إلى آخری . وفي الوقت 
الذي تمتد فيه هذه السنوات حتى نهاية المرحلة الثانوية فى الدول الصناعية 
ast‏ تقدماً عامة» فانها فی دول آحری تتوقف عند الرحلة gt‏ سطة 
(الاعدادیة) أو الابتدائیقف ا لا یکون هناك في بعضها الزام على 
الاطلاق . 


وعلی مستوى العالم العربي» فانه في هذه المقولة كما في مقولات 
كثيرة آخری بحتل موقعاً وسطأ لیکون التعلیم حتی الرحلة الثانوية في 
بعض الدول (کالبحرین مثلاً)» وإلى الرحلة التوسطة في غالبية الدول (مثل 


الأردن وتونس والجزائر وجزر القمر ولیبیا ومصر). ثم إلى الرحلة الابتدائية 
مثلما هو حادث فى الإمارات وجیبوتی والسودان والعراق والغرب . 
وجدول رقم (۱۰) ينين عدد السنوات الدراسية الالزامية الى یقضیها 
التلاميذ في الدول العربیة . 


)١(‏ البرنامج الإغائي للأم التحدة . تقرير التنمية البشرية ۱۹۹۷ م. مرجع سابق» ص 
ص ۱۸۰۔۱۸۱ . 





جدول رقم (۱۰) 


عدد سنوات التعلیم الإلزامي في الدول العربية (۱۹۹۷م) 


الصدر : البرنامج الإغائي للأم التحدة . تقرير التنمية البشرية ۷ م. مرجع سابق» 
ص ۰۱۸۱-۱۸۰ 












































فإذا ما وضح أن ما يقضيه الواطن (التلمیذ) العربي في التعلیم الالزامي 
يبلغ في متوسطه آقل من ثماني سنوات. وآن الفترض أنه غالبا ما پلتحق 
بالدراسة وعمره ست سنوات. فان هذا یکون معناه أن الخريج یکون جاهزاً 
للدخول إلى میدان العمل وعمره آربع عشرة سنة أو أقل» على أن یکون 
آکثر من هذا بالنسبة للدول التي تزید سنوات التعلیم الالزامي فیها عن هذاء 
ویکون آقل بالنسبة للدول التي تقل فيها هذه السنوات . 


والامر في الوطن العربي لا یتوقف عند مجرد إحتمال جاهزية الواطن 
للعمل من عمر (متوسط) ٠٤‏ عاماً فقط » بل إن الکثیرین من هم ملتحقون 
بمرحلة من الراحل الدراسية یتسربون من التعلیم لسبب أو لآخر . وصحیح 
أن التسرب بالدراسة لیس ظاهرة عربية أو ظاهرة دول نامية فقطء الا أن 
هذا التسرب قد وجد تربة أصلح في ظروف بعض دول الوطن العربي . 
فمصادر منظمة التربية والثقافة والعلوم (الیونسکو) مثلا تشیر ‏ كما تذکر 


البسام - إلى أن قرابة نصف التلامیذ في المرحلة الابتدائية في كافة انحاء 
العالم تقريباً يتركون الدرسة قبل إتمام دراستهم () وفي دراسة آعدتها نفس 
النظمة آشیر إلى أن ما بين ۸۸۰-۷۵ من الاطفال الذین یلتحقون بالتعلیم 
في بعض البلدان الا فريقية يتركون الدرسة قبل إتمام الرحلة الابتدائية . 
وفي تقرير الث » عن نفس النظمت Sd‏ أنه بالنسبة للقارة الأفريقية ككل 
فان ۸۳۲ فقط من التلامیذ الذين یقیدون بالصف الأول الا بتدائي یتمکنون 
في النهاية من إنهاء الصف السادس الإبتدائي» بمعنى أن معدل التسرب 


ye (1)‏ ناصر عبدالعزيز» الداود. أسباب ظاهرة التسرب فى ا مرحلة التوسطة فى 
ا مملكة العربية السعودية . الریاض : مركز ابحاث مكافحة الجريمة» د.ت» ص 
ص ١61١5‏ 1 





يصل إلى LAVA‏ : صحيح أنها ظاهرة عالمية » وصحیح أيضاً أن معدلات 
التسرب لم تصل في الوطن العربي إلى هذه المعدلات المرتفعة للغاية» حيث 
أشارت نفس مصادر اليونسكو إلى أن معدل التسرب في التعليم الإبتدائي 
بالدول العربية كان (فى متوسط سنوات مختلفة) حوالى ۰/۲۵ وفى 
1B ag eal‏ الجا لوتفم وان كان باعلالا 
الرعله الا انیت a 3 gh‏ (سترانت مخعلقه TNE al‏ 
صحیح کل هذاء ولکن صحیح أيضا أن هؤلاء التسربین ضافة إلى الذین 
لم پلتحقوا بالدراسة ساسا (رغم ما قد يكون من إلزام)» أو توقفوا عند 
ام المرحلة الإبتداثية» من الفترض آنهم غالبا ما یتجهون إلى الدخول في 
مجالات العمل » فيندرجوا في طوابیر العاطلین» ویزیدون مشكلة البطالة 
تفاقماً على تفاقمها بهذه الدول . وهذا بالفعل ما آشیر إليه فى الدراسات 
التي تعرضت للترکیب العمري للعاطلين» حيث أظهرت دراسة آجرتها 
منظمة العمل OT ay all‏ هناك تشریعات في بعض الذول العربية تسمح 


بتشغیل الأحداث في سن مبكرة» Oly‏ هناك من هوّلاء ما متوسطه ‏ , /.٤‏ 
من قوة العمل بها تقل آعمارهم عن خمس عشرة سنة . وهذا مبين بالتفصیل 
في الجدول رقم PON)‏ 


(2) IN Al-Ghamdi, Ali. A Selected Factors Associated With Intermidiate and 
High School Drop out in Rural South Western Saudi Arabia. Adissertation, 
Uanderbill University, 1982. 
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جدول رقم (۱۱) 


التوزیع العمري للقوی العاملة في بعض الدول العربية (سنوات مختلفة) 

















صل 3 






































: رفع سن التقاعد‎ ass 


إذا كان تشغیل صغار السن یرفع معدلات البطالة من آسفل» فان رفع 
سن التقاعد يرفع بدوره تلك العدلات ولكن من أعلى» وخاصة في ظل 
ارتفاع متوسطات الأعمار على مستوى الدول العربية مجتمعة كما على 
والتوعوية) فى الدول العربية ارتفعت متوسطات الاعمار بها فى العقود 
الإنسان العربي سنة ٠97١م‏ أقل من سن ۳, 4۷ Lele‏ وارتفع سنة 6 ۱۹۹م 
إلى Mlle 54 , ٤‏ (راجع الجدول التالي رقم ۱۲). وبعد أن كانت هناك 
فرص لإحلال قوة العمل الجديدة الناشئة محل الوفيات من كبار السن» قل 
هذا الإحلال نتيجة لامتداد أعمار هم. 





جدول رقم (۱۲) 
تطور متوسطات الأعمار في الدول العربية (۱۹۲۰ - ۲)2۱۹۹۶ 


الصدر : البرنامج الاغائي للأم التحدة . تقریر التنمية البشرية ۰۱۹۹۷ مرجع سابق» ص 
ص ۱۱۷-۱١٦١‏ . 
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ونتيجة لارتفاع متوسطات الاعمار؛ وتحسن الستوی الصحي » 
وباعتبار أن العامل یکون عند إحالته إلى التقاعد فى قمة عطائه العملی وفی 
و1 E E‏ تک فج رس گر 
تبلغ ذروة انتاجيتهم مع سن الثمانین» أو ما بعدها» أخذت کثیر من الدول 
تفكر في رفع السن الذي يحال العامل فيه إلى التقاعد فأمتد في كثير منها 
إلى سن الخامسة والستين (بدلاً من سن الستين)» بل وامتد في بعض 


القطاعات بحيث يظل الشخص فى عمله طالا بقى على قيد الحياة صحيحاً 
عاق رج كل هذا وان كاسع له مك ساني Sees Vig‏ ایشا 
يحجب بعض المواقع التي كانت من المفترض أن تخلى قبل ذلك ليشغلها 
الصاعدون الجدد إلى قوة العمل . 


سابعاً : خروج المرأة إلى مجال العمل : 


خروج المرأة إلى مجال العمل قد يكون بدوره أحد العوامل المسببة 
لتفاقم مشكلة البطالة في الوطن العربي . واذا كان النمو السكاني المتسارع » 
وعدم تمكن جهود التنمية من توفير فرص العمل للمنضمين الجدد لقوة 
العمل» ورفع سن التقاعد ودخول صغار السن إلى مجال العمل قد أدت 
جميعها إلى رفع معدلات البطالة» فان خروج المرأة إلى مجالات العمل» 
واستمرار تزايد هذا الدخول» يزيد المشكلة تفاقماً. 


ورغم أن خروج المرأة fo‏ أو عودتها إلى المنزل مرة آخری؛ ما 
زالت من القضايا الساخنة التي تحظى باهتمام الکثیرین» نتيجة للمتغيرات 
الكثيرة التي حلت بالمجتمع العربي عامة» إلا أن المرأة قد خرجت بالفعل» 


: غا . جرائم ا مسنين في العالم العربي . الرياض‎ calle عبدالله‎ : ge te )١( 
. 79 ص‎ AV EEA المركز العربى للدراسات الأمنية والتدریب»‎ 
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ومازالت خارجة» بل وتزداد خروجاً للعمل» وتتفتح لها مزید من الجالات 
يوماً بعد آخر» وإن كان هذا لیس بالشکل الذي أصبحت عليه أوضاع عمالة 
المرأة في أوضاع دول أخرى غير عربية . فالبيانات الإحصائية المتاحة تشير 
إلى أنه في الوقت الذي لم تتعد مساهمة المرأة العربية في القوى العاملة سنة 
۰ م أكثر من ۵ ,۰/۱۸ فإن هذا المعدل قد ارتفع في سنة ۱۹۹۰ إلى 
۳,۲ (جدول رقم ۱۳). 





جدول رقم (۱۳) 
تطور مساهمة المرأة العربية في القوى العاملة (۱۹۷۰/ ۱۹۹۰م) CL)‏ 


(۱) الصدر : البرنامج SEY‏ للام التحدة. تقرير التنمية البشرية ۵۱۹۹۷ . مرجع سابق» 
ص ص 187-187 . 
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ومهما كانت معدلات نمو مشاركة المرأة العربية فى قوة العمل تعتبر 
محدودة إذا ما قیست Le‏ عليه آوضاع دول أخرى مثل لاتفيا (۵۱ : ۵۰)» 
وبلاروسیا وآوکرانیا OV‏ :۰64۹ وسلوفاکیا والسوید (۳۲ : ۰۳64۸ إلا 
آنها تعتبر منافسة قوية للرجل ومزاحمة له في آسواق العمل وخاصة حين 
تثبت المرأة وجودها بكفاءة في مجالات عمل بعینها . 


ثامناً : الاستعانة بالأيدي العاملة غير العربية : 


رغم أن معدلات البطالة في الدول العربية تعتبر مرتفعة (نسبياً)» فان 
بعض هذه الدول (التفطية غالبا وغير النفطية أحياناً)» تستعین بالأيدي 
العاملة غير العربية» لتسهم بذلك في الابقاء على استمرار قيام المشكلة . 
فقد شهدت النطقة العربية خلال العشرین سنة الماضية تجربة فريدة في تاريخ 
انتقال العمالة العربية والأجنبية . وفیما كانت هذه الدول (النفطية بالذات) 
قد استقبلت ٤‏ ,۱ ملیون عامل سنة ۱۹۷۵م فقد قفز الرقم لیسجل 1,۷ 
ملیون عامل في عام ۱۹۸۵م۰ بمعنى أن عدد العمالة الوافدة في النطقة من 
عرب وغیر عرب قد تضاعف آربع مرات في غضون عشرة سنوات”" . 

وفي الوقت الذي بدت فيه هذه الارقام مبشرة بخير نهضة مأمولة في 
هذه الدول-ومعها الوطن العربی» فقد كان هناك ما یعکر صفو هذه البشری 
حین وضح آن ما يريد عن نصف هذه العمالة الوافدة كانت من دول غير 
عربية» وان معدل استقدام العمالة غير العربية قد ارتفع على حساب 
انخفاض العمالة العربية . وکما جاء عند سلیم ۰۳ كانت الأرقام الرصودة 


(۱) البرنامج SEY‏ للأم التحدة» مرجع سابق» ص ۲۰۹ . 

(۲) طارق عبدالوهاب» سلیم . البطالة وعلاقتها بالسلوك الاجرامي . مرجع سابق» 
UP‏ ۳۰ 

)1( نفس الرجع» Se‏ 





تشیر إلى أن قوة العمل العربية قد زادت في الدول العربية الستقبلة من ٩۰۰‏ 
آلف عامل في عام ۱۹۷۰ م إلى ۵ ,۳ ملیون عامل عام ۱۹۸۵م۰ أي ارتفعت 
بنسبة 74/ فى عشرة سنوات » فى حين زادت قوة العمل غير العربية من 
٠‏ آلف عامل سنة ۱۹۷۵ إلى ۳,۲ مليون عامل سنة 9/6١م2‏ أي 


إن هذا ما أشارت إليه أيضاً کثیر من الدراسات والبخوث» وظهرت 
فى الناقشات التى دارت فى اجتماعات الدورة العشرين لور العمل العربى 
المنعقد في عمان سنة *497١م»‏ والتي كشفت كما يذكر احلفي. ”© عن 
الحقيقة المؤلمة المتمثلة فى أن الدول العربية التى تعانى من نقص العمالة تلجأ 
في حالات کثیرة إلى سد هذا التقص بالاستعانة الال الا جاب رغم 
تواجد هذا النقص الطلوب في بلدان عربية تعاني من ضغط فائض العمالة 
رغم أن العمالة العربية التوافرة لا تقل خبرة أو كفاءة عن العمالة الأجنبية . 


والدراسة التي وضعتها منظمة العمل العربية عن وضع القوی العاملة 
في خمس دول عربية (الاردن» سورياء فلسطين» لبنان» ومصر). تؤيد 
أيضاً الحقائق التى وردت فى مناقشات الاجتماعات الشار إليهاء والتی تبين 
منها انکماش نسية العمالة العربية الوافدة إلى الدول النفطية إلى مجموع 
الوافدین من سنة ۱۹۸۰ إلى سنة ۱۹۸۵ من ۵۰,۱ إلى ٤‏ ,۸4۵ من 
مجموع الوافدین LS)‏ هو مفصل بجدول رقم ۷ السابق عرضه)» فیما 
انکمشت هذه النسبة بشکل کبیر بعد الغزو العراقي للکویت سنة ٩۶۱۹۹۰‏ 
حيث استخنی في الفترة من ۰2۱۹۹۰ ۱۹۹۱م عن خدمات قرابة مليوني 
عامل عربي» فیما لم یستغنی إلا عن خدمات ما يزيد قلیلا عن نصف ملیون 


(۱) عبدا حبار عبود» AL‏ . البطالة في الوطن العربي : واقع SH‏ واحتمالات الستقبل. 
مرجع سابق » ص .١ ۱٩‏ 





عامل غير عربي (الجدول رقم ۷ )۰ لتتسع الهوة بين استقدام العمالة العربية 
والعمالة غير العربية للدول العربية» وتتاح الفرصة بالتالي لزيادة معدلات 
البطالة Vg‏ 


إن هذه الازاحة للعمالة العربية فى الدول العربية واحلال عمالة غير 
عربية محلها تحدث_كما يذكر الحلفي” رغم صدور عدة اتفاقات بتیسیر 
وتنظیم انتقال وتبادل العمالة في الوطن العربي» وصادقت علیها کثیر من 
الدول العربية» إلا أن العبرة-كما يواصل احلفی-لیست بالصادقات وحدها 
وإغا بالتفعيل والتنفيذ. وقد كانت الاتفاقية العربية لتنقل الأيدي العاملة 
سنة ۱۹۲۷ من أولى تلك الاتفاقیات . وصادقت عليها أربع عشرة دولة 
عربية . وجاءت بعدها اتفاقيات أخرى . وكان لمنظمة العمل العربية جهد 
كبير ومؤسسي في تلك الاتفاقية» وبخاصة وضع استراتيجية تنمية القوى 
العاملة العربية سنة ۰۵۱۹۸۵ كما أن تنقل الأيدي العاملة العربية قد دعم 
مفهوم التکامل العربي CS yl)‏ وخفف الكثير من أعباء الدول التي تشكو 
من فائض العمالة» كما ساهمت هذه العمالة في صنع النهضة الحضارية 
في الدول التي كانت وما زالت ‏ تشكو من قلة الأيدي العاملة وخاصة 
hl‏ منها . 


ge HE )۱(‏ رمزي» زكي . الاقتصاد السياسي للبطالة . مرجع سابق» ص ٠١۳‏ . 
(۲) عبدا حبار عبود» ا حلفي . البطالة في الوطن العربي : واقع ا حال واحتمالات 
ا مستقبل . مرجع سابق» ص ۱۱۹ . 
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تاسعاً : تقیید الهجرة للخارج : 


الهجرة (Migration)‏ هی أي حركة عبر الحدود السياسية بغرض الاقامة 
e‏ سا اراس کات OL‏ وضو اما 
يقصد بها انتقال القوة العاملة من منطقة إلى منطقة أو من بلد إلى آخر 
للعمل . 

وعلی الرغم من أن للهجرة مساوی كثيرة» فان لها أيضاً محاسن 
کثیرة» وضمنها هنا التخفیف من حدة البطالة واثارها الضارة فى الدول 
والناطق التي تعاني من فائض العمالة. فهي كثيراً ما كانت بثابة صمام 
الامان لهذه الدول التي کادت الامور فيها تصل إلى درجة الانفجار ۳ . 

وفي العقود الثلاثة الماضية كانت فرص انتقال العمالة العربية من الدول 
الطاردة (غیر النفطية)» كما كانت الفرصة متاحة أيضاً للعمل بدول غير 
عريية . إلا أنه مع هدوء ثورة النفط» وتدني انتاجیته وأسعاره» إضافة إلى 
ظروف > الخليج الثانية» وبداية معاناة مواطني تلك الدول الجاذبة 
آنفسهم من البطالة» بدأت موجات الهجرة للعمل تنحسر. لتعود العمالة 
الهاجرة آدراجها» محدثة ارتفاعاً إضافياً فى معدلات البطالة أضيف إلى 
العدل الرتفع منها الذي يسودها أصلا. ‏ 


فا شام UMD pies‏ 
نتيجة (لتوطین) الوظاتف فيهاء وبداية معرفتهاکما SI‏ زكي'" ‏ مختلف 


(1) Theodorson, 0. & A.Theodorson. Modern Dictionary of Sociology. Op. 
Cit, p.257. 


)1( عبدالمنعم» بدر. دراسات في التنمية الريفية . القاهرة :دار العارف» 191/94١م»‏ 


ص ص ۰۷۹-۲۳ 
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آشکال البطالة منذ انتهاء عصر الوفرة النسبية لوارد النفط . وکانت هذه 
الظاهرة الجديدة ‏ كما جاء فى تقرير اللجنة الا oles‏ والاجتماعية لغرب 
آسیا۔ مصدر قلق لحكومات هذه الدول. وتؤكد مصادر أخرى على بدايات 
ظهور البطالة في هذه الدول» ومنها ما ورد في أعمال ندوة (البطالة في 
الكويت : الواقع والستقبل)" من أن تقرير ديوان الخدمة المدنية في الكويت 
قد قدر إجمالي عدد الباحئین عن عمل من الکویتین حتی ینایر ۱۹۹۷م بلغ 
۲ فرداً (عاطلاً)» بنسبة تعطيل قدرها ZV, VO‏ ويسترسل الوهيب 
قاتلاً أن البطالة ليست حديثة» وإما هي مشكلة قائمة منذ زمن» وكان يتم 
التغلب عليها بطريقة أو بآخری» ولكنها الآن لم تعد کذلك . فالجميع يدرك 
صعوبة توظيف الأجيال الحالية» بل إن هذه الصعوبة ستزداد خلال الفترات 


القادمة . 


وفي وضع خليجي آخر» كشفت دراسة أجريت بمدينة الرياض بالمملكة 
العربية السعودية» طبقت على عينة مختارة للوقوف على حجم البطالة بين 


خريجي الجامعات والکملین لمرحلة التعليم الثانوي» أو ما يعادله كشفت 
عن أن البطالة بين الفئة الأولى معدومة-آي تساوي صفراً» فیما وصل معدل 
البطالة فى الفثة الثانية إلى حوالى "2/7١5‏ . فإذا ما لجىئ إلى أسلوب 
التوسطات بين المجموعتين» أمكن القول أن معدل البطالة في هذه العينة 


)1( الجمعية التعاونية لوظفي الحكومة الكويتيين . ندوة البطالة في الكويت : الواقع 
(۲) وليد عبدالمحسن» الوهيبي . في ندوة البطالة في الكويت : الواقع والستقبل . 
مرجع سابق» ص۸٤‏ . 
الریاض» . في الكتاب السنوي . العدد الأول» مركز ابحاث مكافحة ارت 
الرياض› ۳ه ص ۹۸ . 





وفي الجانب غير العربي» تقلصت أيضاً فرص العمالة في معظم 
الدول» بعد أن أصبحت كثير منهاء وخاصة الدول الاوروبية» التي كان 
بها ما يقرب من الثلاثة ملايين عامل عربي مهاجر من دول المغرب العربي 
بالذات (مليون وربع المليون من تونس والجزائر والمغرب وحدها). وفي 
الوقت نفسه فقد بلغ عدد السوريين المهاجرين إلى ما يزيد عن المليون ونصف 
ليون في عقد السبعينات من القرن الحالي» منهم حوالي مليون مهاجر في 
الولايات المتحدة الأمريكية وحدها . 


ومع تقلص الفرص في كل المجموعتين من الدول» وظهور بوادر عدم 
الترحيب بالعمالة غير الوطنية عامة» اضطرت أعداد هائلة من العاملين 
العرب للعودة إلى بلادهم لتتفاقم مشكلة البطالة» ویکون لها کثیر من 
النتائج المحمودة وغير الحمودة . 


(۱) محمد محمود» غنيمى . فائض العمالة فى الدول النامية . مرجع سابق» ص 
۳۸ 
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الفصل الخامس 
الآثار الناجمة عن البطالة 


. الآثار الاقتصادية‎ : Vol 


ثانا else YI UY:‏ والثقافية والنفسية: 
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الفصل الخامس 
الاثار الناجمة عن البطالة 


البطالة مشكلة ناقجة عن مشکلات ومسبة لشکلات آخری . فهی BAG‏ 
كما رآینا.عن مشکلات النمو السكاني التسارع ؛ وتواضم الأداء التنموي 
والنمو الاقتصادي والتقدم التکنولوجي (غير التوازن)» وارتفاع الأجورء 
وتشغیل صغار السن» ورفع سن التقاعد » وتزاید معدلات خروج المرأة 
إلى ميادين العمل » والاستعانة بالايدي العاملة غير الوطنية» بالاضافة إلى 
وضع القيود على الهجرة إلى الخارج : وهي ينتج عنها بدورها مشكلات 
أخرى كثيرة» هي موضوع تركيزنا في هذا الفصل من الدراسة . 

وموضوع الآثار الناجمة عن البطالة بات کما يوضح مركز بحوث 
الشرطة ‏ موضوعاً يشد انتباه الباحثين ويلفت نظرهم إلى ما يترتب عليها من 
آوضاع اقتصادية كانت أو اجتماعية أو ثقافية أو نفسية أو سياسية”". وبطبيعة 
الحال» فإن هذه التأثيرات الترتبة على البطالة تتفاوت ليس فقط من حيث 
الزمان والمكان وكم ونوع البطالة» وإنما أيضاً من حيث حدتها ودرجة إلحاحها . 


على أية حال» تشكل البطالة يسترسل مركز بحوث الشرطة - سبباً 
رئيسياً لعظم الأمراض الاجتماعية في أي مجتمع» كما أنها تمثل تهديداً 
واضحاً للاستقرار الاجتماعي والسياسي . فالبطالة بمعناها الواسع كما 
عند غنيمي لا تعني فقط حرمان الشخص من مصدر معيشته» Ely‏ تعني 
أيضاً حرمانه من الشعور بجدوى وجوده. إنه إذا كان من المستقر عليه أن 


(۱) مركز بحوث الشرطة . البطالة والأمن . مرجع سابق» ص ۵ . 
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العمل حق وواجب وشرف وحياة وکیان» فان العاطل یکون من هذا النطلق 
مجرداً من هذا الحق وذاك الشرف. لا تتاح له الفرصة لأداء واجبه الانساني 
الاجتماعي الوطني 5 SIEM‏ ¢ لیکون على هامش الحياة» فاقد الکیان". 

وفي إجمال للآثار الناجمة عن البطالة یذ کر العدل أن معظم الشکلات 
الاجتماعية والنفسية والأخلاقية التي انتشرت في الا ونة الأخيرة في بعض 
الدول العربية والإسلامية التي تعاني من مشكلة البطالة كانت البطالة هي 
العامل المشترك في خلقها واستفحال خطرها. فبجانب الجرائم 
والانحرافات والمشكلات الأمنية أدت مشكلة البطالة إلى الأمراض النفسية 
والعصبية بصورة ملفتة للنظرء بالإضافة إلى انتشار الوساطة والمحسوبية 
وصور النفاق والرياء الاجتماعي بسبب تضاؤل فرص العمل واحرص على 
الحصول عليه بأي ثمن . كما ساد الطلاب شعور بحالة من الإحباط الشديد 
بعد أن اكتشفوا أن الخريجين الذين سبقوهم في |عام دراستهم معروضون 
في سوق العمل بثمن بخس وبالرغم من ذلك فإنهم لا یجدونه . وفي الوقت 


ذاته فقد آثرت مشكلة البطالة في كيان الأسرة وتأخير سن الزواج وما یترتب 
على ذلك من مشكلات اجتماعية خطيرة (كالعنوسة والانحرافات الجنسية 
وجرائم الاختطاف والإغتصاب وغير ذلك) . وبالإضافة إلى ذلك فان 
البطالة تؤدي إلى وجود الصراع الاجتماعي سواء كان بين الأفراد بعضهم 
البعض أو بين فئات وآخری» كما تؤدي إلى توسيع الهوة بين الفئات 
ويكسبون قوت حياتهم ومن لايعملون ولا يكسبون ولا يجدون مايقيم 


(۱) محمد محمود» غنیمی . فائض العمالة فى الدول النامية . مرجع سابق» ص ۲ . 


124 





آودهم . وهنا تکون التربة الاجتماعية صا حة لترعرع الحقد الاجتماعي الذي 
یهدد الوحدة الا جتماعية ذاتها" . 

فإذا ما آخذنا تلك العمومیات في اعتبارنا؛ واتجهنا إلى بیان الاثار 
الحددة التي تنجم عن البطالة» فسنجد أنه رغم کثرتها إلا أن الغالبية العظمی 
من المهتمين بهذا المجال قد اجمعت على آثار بعينها : اقتصادية واجتماعية 
وثقافية وسياسية وأمنية . 


أولآ UY:‏ الاقتصادية : 


يذكر كل من سليم'" ومركز بحوث الشرطة”" أن وجود عدد من الأفراد 
القادرين على العمل بدون عمل يعد بمثابة إهدار لأحد عناصر الإنتاج الهامة 
في المجتع » وبالتالي خفض حجم الإنتاج المحتمل . فالبطالة تعني ترك بعض 
الإمكانات المتاحة للمجتمع دون استغلال ودون استثمار ويعتبر ذلك Lis‏ 
إهدار للموارد البشرية . ومن الناحية الاقتصادية كما يوضح الدوسري ‏ 
يعد العجز عن المساهمة في النشاط الاقتصادي هدر لأهم وأثمن المصادر 
المتاحة للاقتصاد» حيث يترتب على هذا الهدر حدوث فاقد مهم يتمثل في 
الفارق بين الانتاج الإجمالي الممكن والإنتاج الإجمالي الفعلي © وتجدر 
الاشارة هنا إلى أن عنصر العمل يختلف عن بقية العناصر الأخرى (كرأس 


(۱) أنورء العدل. «البطالة خطر يهدد التقدم الاقتصادي لبعض الدول العربية 
والإسلامية». تحقيق صحفی بمجلة الاقتصاد الاسلامی العدد ۰۱۰۷ SLY‏ 
الا هی Ts iON‏ 

(۲) طارق عبدالوهاب» سليم . البطالة وعلاقتها بالسلوك الإجرامي . مرجع سابق» ص TV‏ 

(۳) مركز بحوث الشرطة . البطالة والأمن. مرجع سابق» ص 5 . 

)8( إبراهيم » الدوسري . البطالة بين خريجي التعليم الثانوي وا جامعي في منطقة الرياض . 
مرجع سابق» ص 18 . 





المال مثلا) في أنه غير قابل للتخزین . فالعمل اذا لم یستخدم في حينه لن 


والبطالة تؤثر كذلك على حجم الإنتاج والناتج القومي» وبالتالي يكون 
لها تأثيرها الواضح على حركة التصدير والإستيراد وما يسببه ذلك من 
اختلال للميزان التجاري . فلقلة الانتاج» يقل التصدير. ولقلة الناج 
القومي» يتدنى الدخل وتنخفض مستويات المعيشة وتنكمش القوى 
الشرائية» ويقل الإستيراد» وهذا فى حد ذاته يصيب الميزان التجاري بحالة 
عدم توازد . ۱ 

وبالقاء نظرة على الیزان التجاري في الدول العربية مجتمعة ومنفردة 
نجد أنه ليس في وضع ُطمأن إليه» حيث يزيد معدل الاستیراد على معدل 
التصدیر عموماً. وعلى الرغم من أن البيانات غير متوفرة في هذا المجال إلا 
لبعض من هذه الدول فقط » فإن المتوفر منها على قلته يشير إلى زيادة 
الواردات على الصادرات فى الدول غير النفطية» فيما تزيد الصادرات على 
Eas celled‏ فى CEO‏ ان Ley GU‏ هن Bul‏ 
الوقت الذي بلغ فيه معدل الصادرات إلن الواردات بالدول العربية (التوافرة 
البيانات) مجتمعة ٤۷ , ۵ : EY‏ سنة ۰۱۹۹ فإن هذا المعدل كان في الدول 
النفطية ‏ في نفس العام ۵۷ : ۰4۹,۷ فيما كان في الدول غير النفطية 
۳,۵ . (الجدول رقم .)١5‏ 
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والبطالة أيضاً یتسبب عنها نقص الدخل وضعف القوة الشرائية . وکما 
يذكر الدوسري”"» فانه نتيجة لتراجع الناتح القومي يقل الدخل الفردي 
للذين یعملون» وینعدم دخل من استغنی عنهم من قوة العمل» كما یکون 
منعدماً أصلاً بالنسبة لقوة العمل الجديدة التی تحاول الدخول إلى مجال 
العمل دون أن تستطیع . فإذا ما تدهور الدخل (نتيجة للبطالة) تدهورت 
معه عدة نواحي آخری؛ اقتصادية واجتماعية» مثل استهلاك السلع 
والندمات » وجودة الحياة (Quality of Life)‏ عامة» والستویات المعيشية 
والصحية والتعليمية والترويحية . وغيرهاء وهذه جمیعاً محل تساژل في 
الوطن العربي عامة . ونحن إذ نناقش مقولة الدخل في هذه الجزئية من 
الدراسة» فإننا نتعامل مع ON all‏ الأخرى في الجزئية التالية المركزة على 
الآثار الاجتماعية والثقافية والنفسية للبطالة . 

فمن ناحية الدخل. فإنه وإن كان يمكن اعتباره وسطاً بين الارتفاع , 
الذي عليه الدول الأكثر تقدماً» والانخفاض. الذي عليه الدول الأقل نو 
فإنه يعتبر منخفضاً فى الغالبية العظمى من الدول العربية وهی الدول غير 
النفطية عامة » فيما يعتبر فوق المنوسط» أو يكاد يكون مرتفعاً» في أقلية من 
الدول العربية-وهي الدول النفطية» وذلك على الرغم ما أصابه من تراجع 
بدوره فى الخمس عشرة سنة الأخيرة . وبيان ذلك هو أنه في الوقت الذي 
بلغ فيه متوسط دخل المواطن العربي السنوي عامة 1۹۵۸ دولاراً سنة 
5م فقد كان متوسطه بالنسبة للدول النفطية في نفس السنة ۱۲۵۳۸ 
Vee‏ وبالنسبة للدول غير النفطية ۳۲۳۸ دولاراً. وهذا موضح تفصيلاً 
في الجدول التالي رقم )10( 


)1( إبراهيم » الدوسري . البطالة بين خريجي التعليم الثانوية وا جامعي في منطقة 
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جدول رقم (V0)‏ 
الدخل السنوي والفردي للمواطن العربي (بالدولار الامريکي) ٤۱۹۹م‏ 


الصدر: العلومات مستقاة dole bles‏ من : برنامج الأمم التحدة الإمائي» مرجع سابق» ص ص ۱4۸-۱۱ . 
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والمدقق في بیانات الجدول GLI‏ يمكنه ملاحظة نوعاً من التفاوت في 
الدخول بين الدول العربية سواء على الستوی الاحادي أو على مستوی 
الجموعات . فدخل الواطن الكويتي مثلاً بلغ حوالي ۲۷ ضعف دخل 
المواطن اليمني» ودخل الواطن بالدول النفطية عامة يزيد با یقرب من أربعة 
آضعاف دخل الواطن بالدول غير التفطية . إلا أنه على الرغم من هذا» فإن 
دخل الواطن فى هذه الدول النفطية یعتبر منخفضاً إذا ما قورن با عليه دخل 
المواطن في الدول الأكثر تقدماً (الدول الأغنى في العالم)ء كما أن دخل 
المواطن العربي عامة يمكن أن يعتبر مرتفعاً حال مقارنته بدخل المواطن في 
الدول الأقل نوا (الدول الأفقر في العالم). وبيان ذلك هو أنه في الوقت 
الذي بلغ فيه متوسط دخل المواطن في الدول النفطية ۱۲۵۳۸ دولاراً» فقد 
ارتفع عن ذلك بكثير في الدول الأكثر تقدماً ووصل إلى متوسط ۲6۹۹ 
دولاراً ‏ أو ما يقرب من ضعف الدخل الفردي الذي وصل فيه متوسط 
دخل المواطن العربي dole‏ إلى 1۹۸ دولاراً» فان دخل المواطن في الدول 


الأقل نموا لم يتعدى متوسطه ٤‏ دولاراً ‏ أو ما يقدر بحوالي واحد على 
أثني عشر من دخل المواطن العربي . (انظر الجدول رقم ١5‏ و ۱۷). 





الجدول رقم CVV)‏ 


الدخل الفردي لمواطني العشرة دول الأغنى في العالم (بالدولار الأمريكي) 6 ۱۹۹م 


لو كسم برج 
بروناي (دار السلام) 
الولايات التحدة الأمريكية 
و ت را 
ال > ان 


الصدر : البيانات الواردة مستقاة بجعا Ab‏ خاصة- من : برنامج الأم التحدة الانمائي : 
تقرير التنمية البشرية ۱۹۹۷م . مرجع سابق» ص ص ۱۸-۱۶۱ ۲ 
































الجدول رقم (۱۷) 


الدخل الفردي لمواطني العشرة دول الأفقر في العالم (بالدولار الأمريكي) » ۱۹۹4 


الصدر برنامج الأم التحدة الإغائي : تقرير التنمية البشرية ۹۹۷٠م‏ . مرجع سابق» 
15" 
































ثانياً : الآثار الاجتماعية والثقافية والنفسية : 


باشارتنا في الحزئية السابقة إلى الشکلات التي تنجم عن تدني الدخل 
الفردي» نكون قد وصلنا إلى مقولة التأكيد على الإرتباط التكاملي بين الآثار 
الاقتصادية والآثار الاجتماعية والثقافية والنفسية الناتجة عن هذا التدنى فى 
الدخل الفردي ‏ وهو الناجم أصلاً عن تفشي البطالة» كما نکون منتقلین 
بتدرج منطقي من النوع الأول للآثار إلى النوع الثاني منها . 

وإنطلاقاً من هذا الترابط » يكون من المفيد إعادة تأكيد أنه نتيجة للبطالة» 
وقلة الدخل-أو انعدامه» تنشأ مشكلات كثيرة متشابکة» ويأتى فى مقدمتها 
الفقر وعدم إشباع الحاجات والحرمان» وتدني جودة الحياة ومستوى المعيشة 
والمستويات الصحية والتعليمية والترويحية وغيرهاء وتفشي مظاهر اليأس 
وخيبة الأمل وعدم الرضا والإحباط وضعف الإنتماء وقلة الولاء والدخول 
في دائرة الاغتراب (Alienation)‏ « والتي قد ينتج عنها مجتمعة الهجرة» 
التي ينتج عنها بدورها مشكلات كثيرة مثل التفكك الأسري والانحراف 
الأخلاقي والطلاق وغيرها. . . والتي نتناول بعضها تباعاً. 


| الفشر : 


al)‏ العام الذي لا يجد معه الفرد إشباعاً لحاجاته الجسمية 
أو النفسية أو الاجتماعية *۲. وهو حالة من مستوی العيشة النخفض الذي 


(#) لزید من إيضاح عن الفقرء وموقف الا سلام منه» ارجع إلى الفصل الذي کتبناه 
تحت عنوان «التنمية في الاسلام»» في : احوهري» عبدالهادي» وآخرون . 
دراسات في التنمية الاجتماعية ۱ مدخل لسلامي . مکتبة نهضة الشرق» القاهرق 
۶ ص ص ۱۹۸۰۱۹۷ . 
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إذا طال آمده آثر على صحة الفرد وأخلاقه واحترامه لذاته ۰۲۳ كما أنه جرية 


8 يجرد الانسان من اا‎ ay 


فالفقیر الحروم» Ole Al‏ العریان الذي لایجد مأوى» والذي لایتوفر له 
ما یحفظ عليه آدمیته وكرامته» یکون معرضاً ولاشك للانهیار الذي قد يقوده 
إلى الکفر ch‏ شئ وکل شی. با في ذلك الکفر بنفسه وقیمه ومجتمعه ووطنه . 


وفي ظروف الوطن العربي» هناك بالتأكيد آناس من هذا النوع . الا 
أنه نظراً لما یتسم به بناژه الاجتماعي من بقایا تعاون وتکافل وتراحم. OB‏ 
آمر الفقر قد لایکون بهذا السوء ‏ رغم أنه يظل LSE‏ به . 

ففي هذا الوطن هناك فقر وهناك فقراء» كما أن هناك من هم في فقر 
مدقع ويعيشون تحت خط الفقر .(Poverly line)‏ صحيح أن هؤلاء لا 
يوجدون بالعدلات الرتفعة الموجودة بدول آخری (أقل نوا) الا آنهم 
یوجدون Lal‏ معدلات أعلى ما عليه الخال في دول غیرها (أكثر (gf‏ 

على أية حال» تشير البیانات التاحة عن معدلات السکان الذین 
یعیشون في منطقة ما تحت خط الفقر-رغم شحها LEU‏ وعدم توفرها الا 
عن سبع دول عربية فقط » وفي تواریخ مختلفة» تشير إلى أن متوسط معدل 
السکان الذین یعیشون تحت خط الفقر قد وصل فى متوسطه خلال الفترة 
بين ۱۹۹-۱۹۸۰ إلى 1۳۵ فیما ارتفع في الدول الأقل نموا إلى الضعف 
ليصل إلى متوسط ۰/۷۰ في الوقت الذي انخفض في الدول الاکثر نموا 
لوا A a‏ مها وضع 
جدول رقم (۱۸) التالي : 


(1) Theodorson,G. & A.Theodorson. Modern Dictionary of Sociology. Op. 
Cit, p.307. 


(۲) برنامج AVI‏ التحدة الإغائي . تقرير التنمية البشرية ۱۹۹۷م. مرجع سابق» ص ١5‏ . 
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الجدول رقم (VA)‏ 
معدلات السکان تحت خط الفقر في دول عربية ودول أخرى (/) (۱۹۹6-۱۹۸۰ع) 


ال دو ا 


3 
i 
z 


س 


الدول الا کذ 


فو 


72 


: البيانات مستقاة atlas.‏ خاصة ‏ من متوسطات : 
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۲ - جودة الحياة : 


تقود البطالة إلى انخفاض الدخل » ویقود انخفاض الدخل إلى الفقر 
والحرمان» ویقود الفقر والحرمان بدورهما إلى تدنی جودة Quality) LAI‏ 
(of Life‏ . وجودة الحياة» أو الحياة الجيدة» لها موشرات کثیرة» ویکن أن 
تجمل فى توفر البیئات الطبيعية (المادية) والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والسياسية الطیبة» با تحتوي کل من هذه البیئات على العدید من الابعاد. 
ولا كان الجال هنا لیس مجال التعامل معها جميعاً» فان الاکتفاء بعدد منها 
يكن أن یکون محققاً لهدف هذه الدراسة . 


فالفقر على سبیل المثال يؤدي إلى تدنی الستوی الغذائی (مقاساً 
بالسعرات الحرارية (Calories)‏ التي يحصل علي الفرد في اليوم الواحد*©, 
ویقلل-مع انخفاض الستوی العيشي ومستوى الخدمات من عدد السنوات 
التي يعيشها الفرد (مقاسة بالعمر المتوقع عند الو لادة (Life Expectancy‏ . 


وبالتعامل مع هذين المؤشرين بالوطن العربي نجد آنه - كالعادة في 
الأغلبية العظمى من المؤشرات -یقع موقعاً وسطاً بين الدول الأقل نوا 


= ۱/۱ برنامج الم التحدة SEY‏ . تقرير التنمية البشرية لعام ۱۹۹۷م. مرجع سابق » 
ص ص ۵۵-۵5 . 

١ ١‏ منظمة الام التحدة للطفولة . وضع الأطفال في العالم ۱۹۹۳م . عمان : المكتب 
الاقليمي» 1997م ۰ ص ص ۷۹-۷۸ . 

(ae)‏ العدلات الرتفعة للسکان الذین تحت خط الفقر فى كل من السودان والصومال 
ربا تکون للظروف الخاصة الاستثنائية التي تعیشها كل منهما . 

(ase)‏ یحتاج الفرد في التوسط إلى ۳۰۰۰۰۲۵۰۰ سعر حراري في الیوم الواحد 
كما تجمع الکثیر من الهيئات العالية المختصة . وبطبيعة الحال فإن ما یحتاجه 
الفرد یختلف بأختلاف بنائه الجسمي وعمره وجنسه والعمل أو النشاط الذي 
يقوم به والبيئة التي يعيش فیها ۰ . . وهکذا. 
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والدول ASV‏ نموافي كلا المؤشرين (المثلین محودة الحياة) . فالواطن العربي 
عامة قد حصل على متوسط قدره ۲۷۸۵ سعراً حرارياً في الیوم الواحد سنة 
۲ في الوقت الذي لم بحصل فيه الواطن في الدول الأقل نوا إلا 
على متوسط قدره 1۵ ۱۷ سعراً حرارياً في العام نفسه» بينما زاد نصيب 
الفرد من هذه السعرات الحرارية في الدول الأكثر نموأ ووصل في متوسطه 
إلى ۳۷۸۷ سعراً حراريا . وهذا ما diay‏ الجدول رقم »)١15(‏ والذي يتضح 
منه أن المواطن العربي يحصل على سعرات حرارية أكثر ما يحصل عليه 
تراج FOV Aside (gt BN idol‏ انما Ne Lass‏ اقل قا یف 
عليه مواطن الدول الاکثر نوا بقدار 1۳ . 





جدول رقم (۱۹) 
نصيب الفرد العربي والفرد في دول آخری من السعرات الحرارية في الیوم (2۱۹۹۲) 


: البیانات مستمدة GA las‏ خاصة من : 
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LI‏ فیما یتعلق بالعمر التوقع عند الولادة» أو متوسط السنوات التي 
عاشها الواطن العربي» سنة ۰۵۱۹۹4 فقد وصل إلى ٠٤ , ٤‏ عاما؛ في 
الوقت الذي بلغ فيه متوسط هذه السنوات بالنسبة لواطن الدول الاقل نوا 
إلى > , ٠١‏ عاماً فقط في نفس العام» وفي الدول الأكثر تمواً إلى ۵ ,۷۸ 
عاماً وهذا مبین تفصيلاً في امحدول التالي رقم CV)‏ والذي یتضح منه 
أن المواطن العربي يعيش سنوات عمر تزيد بمدار ٤‏ ,۸۵۹ عما يعيشه مواطن 
الدول الأقل Tye‏ فیما یعیش سنوات عمر آقل ما یعیش مواطن الدول SW‏ 
غواعقدار ٩‏ ,۰/۲۱ بینما یکاد مواطن الدول الاکثر عو ا یعیش ضعف 
سنوات عمر مواطن الدول الأقل غوا. 


-۱/۱ برنامج الأم التحدة الإغائي . تقرير التنمية البشرية لعام ۱۹۹۷م. مرجع سابق» 
ص ص ۱۷۸ -۱۷۹ . 
۱ ۲ منظ مة الم ا متحدة للطفولة . وضع الأطفال في العالم ۱۹۹۳ م . مرجع سابق» 
ص ص ۷۱-۷۰ . 
الظروف الخاصة التى تعيشها كل منهما. 
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الجدول رقم (۲۰) 


الدول الاکثر : 


نموا 


72 


5 

۱ 
3 
8 
ر 
> 


2 


المصدر : البيانات مستقاة OU Las‏ خاصة -من : برنامج AV‏ المتحدة SUEY‏ . تقرير= 
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۳-الاغترات : 


Sly‏ الشخص البطالة» فیقل دخله أو ینعدم» فلا یستطیع إشباع 
حاجاته الأساسية-فضلاً عن الكمالية بطبيعة امحال . يعيش الشعور Ole DL‏ 
والذل» يصاب بالإحباط» یضعف انتماژه لجتمعه وبقل ولاژه له 
والاغتراب (Alienation)‏ وان كان یستخدم بأكثر من معنی » إلا أنه في 
الوضع الخاص للدراسة يعني : 
| - نقص وضعف القوة الا جتماعية «(Powerlessness)‏ ععنی شعور 
الشخص بالعجز واحساسه Ob‏ مقدراته في مجملها ليست ملكاً له 
|غا تتحکم فیها وتسیرها کیانات أخرى خارجة عن ذاته» غير مقدرة 
ب - غیاب العاییر «(Normlessmess)‏ آو ضعنها واهتزازها» بمعنى تخلخل 
النظرة (فی وضعنا هنا) إلى العمل كقيمة اجتماعية واقتصادية. 
فالشخص يثابر ویکدح» وتثابر معه أسرته وتکافح» ويتخرج ولكن 
لايجد عملاء لايجد فرصة لتحقيق ذاته وإثبات كيانه .وهو حق من 
حقوقه وشرف يود أن یناله . فلما لایجد مردوداً للتعليم» ولا یجنی 
من العلم الذي تعلمه ثماراًء يهتز أيضاً التعلیم كقيمة اجتماعية . وعند 
هذه النقطة ذکر العدل أن الطلاب في هذه الحالة یسودهم شعور بحالة 
من الاحباط الشدید بعد أن یکتشفوا أن الخريجين الذین سبقوهم في 


= التنمية البشرية ۰۵۱۹۹۷ مرجع سابق» ص ص ۰۱۱۷-۰۱۱۱ وص ۲۰ . 
() قد یکون الانخفاض الحاد لتوسطات الأعمار هذه نتيجة للمشکلات الداخلية 
والخارجية التی تزید هذه الدول معاناة على معاناتها . 
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إتمام دراستهم معروضون في سوق العمل بثمن بخس. وبالرغم من 
ذلك فانهم لا یجدونه (۲. وعلی هذا الأساس فان الارتفاع النسبي 
فى معدلات التسرب من الدراسة الذي عرضنا له عند الإشارة إلى 
تشغیل صغار السن. قد یکون toh‏ لقاب النطقية لهذا» لیخسر الفرد 
ویخسر الجتمع الاستثمار في التعلیم . 

ج _ العزلة النفسية الا جتماعية «(Psycho-social Isolation)‏ ععنی انفصال 
الشخص عن مجتمعه وتراثه والعیش في شبه عزلة لأنه يرى العاییر 
المتفق علیها اجتماعیا (نظرياً) تتهاوى » فهي في جانب وما يحدث على 
آرض الواقع في جانب آخر . وهنا يصبح الشخص يعاني من الانفصام 
الاجتماعي : 


وعلی وجه العموم» daa ld‏ لکل هذه الظاهر الاغتربيةتبرز کثیر 
من المشكالات» ويأتى فى مقدمتها سوء التکیف (Maladjustment)‏ والتعرض 
للأمراض النفسية «(Psycho-somatic diseases) ee‏ والامراض 
النفسية الاجتماعية (Psycho-social diseases)‏ « کفقد الحس الجتمعی 
«(Sense of Communily)‏ واهتزاز الهویة» وضعف الانتماء ی 
والاصابة بأمراض التبلد والسلبية واللامبالاة ۰ . وغیرها من الأمراض 
الاجتماعية والنفسية المدمرة» والتی قد تقود بدورها إلى مشکلات آکبر 
منها متمثلة في الانحرافات بشتی اتجاهاتها ومختلف صورهاا* . 


(۱) آنور» العدل . البطالة خطر بهدد التقدم الاقتصادي لبعض الدول الاسلامية . مرجع 
سابق» ص ۵۳ . 

اا ge‏ الاغتراب ونتانجه: Ke‏ الرجوع لی :عبدالتعم» بدر. 
«الاغتراب وانحراف الشباب العربی» . الجلة العربية للدراسات dete‏ الجلد 
الامن» العدد السادس عشر الرکز العربی للدراسات الأمنية والتدریب» 
الرياض» محرم AVENE‏ ص ص ۰۱۰۱-۸۱ 
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: -الهحرة‎ ٤ 


وسط كل هذه الظاهر الاغترابية التى يتعايش معها الشخص العاطل › 
coy pull‏ وشعوره بآنه غريب في وطنه الذي لم يوفيه حقه» ولم يوفي 
بالعهد والعقد الاجتماعى (Social Contract)‏ - متمثلاً فى عدم تمكينه من 
حقه في العمل وحرمانه من واجب وشرف القيام به» وتجريده بالتالي من 
حق العيش الكري . وسط كل هذاء ووسط القلق والتوتر التزاید» ونظرا 
إلى أن الانسان لا یستطیع أن يعيش طويلاً في حالة توتر» فقد یشعر الفرد 
أنه في المكان الخطأء ولابد له من البحث عن مخرج للوصول إلى مکان 
الصواب» فیکون التفکیر في الهجرة واتخاذ قرارها رغم عدم سهولته 
اجتماعیاً ونفسیاً. 

إن الهجرة قد تکون هنا کصمام OL‏ الذي ينع الوضع من 
الانفجار . فهى ‏ كحركة عبر الحدود بهدف الاقامة الدائمة لدة لا تقل عن 


سنة للعمل - تخفف الضغط عن مناطق الضغط العمالي الرتفع وتتحول 
به إلى مناطق الضغط العمالي المنخفض » لتضع في النهاية توازناً اقتصادياً 
مأمولاً» ولكنه يكون غير ذلك إجتماعياً» حيث تنتج عنه مشكلات أخرى 
كثيرة ومتداخلة» لتزيد الوضع تعقیدا على تعقيده . 


فالهجرة_عند جمهرة مفکریها "تتم نتيجة مجموعتين من العوامل : 


)1( انظر على سبیل الثال : 

۱ - عبدالرحيم» مرزوق. «الهجرة الريفية الحضرية : أنماطها ودوافعها والاثار الترتبة 
عليها» . في ا حلقة الدراسية لعلم الاجتماع الريفي في ا جمهورية العربية التحدة . المركز 
القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية» القاهرة» ۱( ص ص ۲٤۲١-٠۲۰۹‏ . 

1/2- Al-Attar, Mohamed. Selected Determinants of internal Migration in Devel- 

oping Countries. The American University in Cairo, Cairo, 1977, pp. 11-24. 


1/3- Shaw,R.Paul. Migration : Theory and Fact. Regional Science Research 
Institute, Philadelphia, 1975, pp.51-62. 
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عوامل طرد (Push Factors)‏ کامنة في الجتمع الرسل (الهاجر منه)» 
وعوامل جذب (Pull Factors)‏ قائمة في الجتمع الستقبل والهاجر إليه. 
وإذا كانت عوامل الطرد وعوامل الجذب بدورها متعددة : بيئية واقتصادية 
واجتماعية وثقافية ودينية وسياسية» فإن أهمها في مجالنا الحدد.هو وجود 
بطالة في الجتمع الطارد في مقابل وجود فرص عمل في المجتمع ا لجاذب» 
والتي بناء عليها يتخذ الشخص قراره بالهجرة إلا أنه عندما يهاجر بالفعل» 
فان مشکلات لاحصر لها تنجم عن قراره هذا» وسواء كان هذا بالنسبة 
للمجتمع الذي نزح منه أو الجتمع الذي وصل الیه . فهجرة هؤلاء تسبب 
للمجتمع الطارد : 

۱ - حرمانه من نخبة من خيرة شبابه وصفوة رجاله النشیطین بقوة والاکثر 
طموحاً ووعياً وخبرة وکفاءة- باعتبار أن الهجرة عملية انتقائية يتم 
بمقتضاها نزوح آفضل العناصر (من الجتمع الطارد) من جهة» كما أن 
الدول الستقبلة بدورها تبحث عن أفضل العناصر و تجتذبها . 

tle > -۲‏ من استثمار جهد هوّلاء الهاجرین ونشاطهم وقدرتهم على 
البناء» وما قد یکون لهذا من تعطیل لقدرات التنمية والتطویر . 

۳ خسارة ما آنفق على تنشئة وتربية وتعلیم وتدریب هوّلاء من مال ووقت 
ters‏ وإضافة کل هذا إلى الجتمع النتقل إليه . 

5- وبفقده alle p>‏ اعتباره من رجالاته الشابة» فإنه يكون متخماً أكثر 
بالشيوخ والنساء والأطفال» بمالهم جميعاً من مشكلات ومعاناة» وما 
يتطلبون من رعاية أوفر» وبذلك يحرم المجتمع هنا من الدماء CALE‏ 
القادرة على التنمية . 

4 إيجاد مشكلات اجتماعية ونفسية واخلاقية للأشخاص pw Vy‏ ومنها : 
| خلخلة البناء الأسري» وتعرضه للتفكك» نتيجة لحدوث خلل فى 
أسلوب التنشئة الاجتماعية والتربية بسبب غیاب الأب أساساً. فالمفهوم 
أن الأسرة في labs‏ العربي أسرية أبوية «(Patriarchal Family)‏ يشكل 
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فیها الأب عادة السلطة الموجهة والضابطة» فیما تمثل الام دور العطف 
والحنان في العادة» وعلیه یقوم نوع أو آخر من التوازن في التنشئة 
الاجتماعية والتربية . فإذا ما غاب الأب » بسبب عدم سماح النظم في 
بعض الدول الستقبلة اصطحاب بعض آرباب الأسر الهاجرین للعمل 
آسرهم معهم)» حرم الابناء هذا التوازن . 

ب -ونتيجة لفقد التوازن» قد یتعرض بعض الأبناء للانحراف» وخاصة 
أن الأم في هذه الحالة لا تستطیع لوحدها مراقبة وتوجیه سلوك 
الأبناء وخاصة الکبار منهم . 

ج CLE.‏ الامن والآمان بالنسبة للأسرة وزيادة معاناتها النفسية 
والاجتماعية نتيجة غياب الأب مصدر ال حماية والامن . 

د -احتمال تعرض الزوج والزوجة لبعض الإنحرافات الأخلاقية نتيجة 
الحرمان ونتيجة Lal‏ للإغراءات التى قد يتعرضان sl‏ وخاصة 
إذا كانوا في بدايات حياتهم الزوجية . 
آنواع أخرى من المعاناة الآسرية والضیاع . 

و ضعف الهوية الوطنية وفقد الطابع الثقافي الوطني نتيجة SW‏ بطبائع 
ثقافات أخرى ‏ خاصة إذا كانت مخالفة للثقافة الأصلية» ويدخل 
فيها تأثر درجة التدين . وهذا لا يحدث بالنسبة للمهاجرين (dead‏ 
وإنما يتأثر بها ذووهم أيضاً وذلك حين نقلها إليهم من خلال الزيارات 
التي يقوم بها الهاجرون أو عند عودتهم النهائية لأوطانهم . 

5 والأهم من كل هذاء والأصعبء هو أن الشخص المهاجر نفسه قد 
يفتقد الشعور بالآأمن والأمان (الذي هاجر أساساً من آجله)؛ ويحس 
الضياع والمهانة نتيجة لتعرضه لبعض الظروف التي ينتهز فيها بعض 
آناس من الجتمعات المستقبلة فرصة حاجة هو لاء المهاجرين والتعامل 


3 


معهم في بعض المواقع والظروف بطرق لا أخلاقية تحط من كرامتهم . 
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آما بالنسبة للمجتمع الجاذب» فیتسبب عن الهجرة إليه : 

۱ - خلل التركيبة السکانية» حیث تزيد في هذا الجتمع فئات الاعمار 
الشبابية وتقل JUL‏ فئات الأطفال والشیوخ كما تزید فيه معدلات 
الذکور عن الاناث . 

۲ - زيادة الكثافة السکانية » وما ينتج عنها من التکدس والتزاحم السكاني 
وآنکماش مساحة الفراغ بالنسبة للفرد» ویتسبب عن هذا عدم توازن 
بين الطلوب من الخدمات بأنواعها (الاسکانية والرورية والغذائية 
والتعليمية والعلاجية والترویحیة) والتوفر منها . 

۳ تلوث البيئة الطبيعية والثقافية» حيث تزید الأنشطة بزيادة العمالة الوافدة 
في كل الجالات ویزید التلوث من جانب» كما أنه قد يكون هناك ما 
يمكن أن يطلق عليه التلوث الثقافي الناتج عما يتسلل إلى الجتمع الستقبل 
من عادات وتقاليد قد لا تكون مناسبة لما هو سائد به» فيتسبب عن 
ذلك نوع من الصراع الثقافي الذي يترك آثاراً على الثقافتين معاً. 

٤‏ - انکماش كم وكيف الخدمات المتاحة» حيث يزاحم الوافدون الجدد 
الواطنین فینخفض نصيب الفرد من الخدمات بكل آنواعها . 

0 - زيادة معدلات البطالة (الفعلية والقنعة)» حيث عادة ما تکون العمالة 
الوافدة أكثر تقبلاً ورضاء للأجور والظروف التاحة» وبالتالي یشکلون 
عنصر تنافس للعمالة الوطنیة ‏ وخاصة في الهن والاعمال التي یترفع 
عنها بعض الواطنین فى الدول الحاذبة للعمالة . فإذا ما اضطرت الدول 
المعنية إلى تشغيل هولاء» فإنها قد تفعل هذا رغم عدم الحاجة cote]‏ 
فتنشأ بطالة مقنعة . وهنا يجدر بنا أن نلاحظ أن الهجرة وان كانت فى 
الأصل تحد من حجم البطالة في البلاد الرسلة. فإنها قد تزید من 
حجمها فى البلاد المستقبلة . على أن الأغرب من هذا هو ملاحظة أن 
بعض الدول العربية؛ نفطیة وغیر ف تستقدم عمالة من sl‏ 
رغم وجود بطالة في الداخل . 


146 





7 - خفض الا جور والدخول» حيث أن زيادة العرض على الطلب في 
سوق العمل یعطی الفرصة لأصحاب الأعمال لفرض مایرونه 
liye‏ ای Nd‏ الاک رس سای SiN ge‏ 
يكون له تأثيره السلبي على جودة الحياة ومستویات العيشة في مجملها . 

۷ - ارتفاع تکالیف العيشة» حیث أن آزدیاد آعداد العمالة الوافدة یجعل 
التنافس على السلع والخدمات يشتد» فتتحرك آلية الا سعار إلى آعلی » 
وخاصة إذا كان العروض آقل من الطلوب . 

۸ - ارتفاع معدلات الانحراف cdg Aly‏ حيث أنه إذا لم یجد الوافدون 
فرصاً مناسبة للعمل» تدر دخولاً كافية» فقد يلجأ البعض منهم إلى 
السلوكيات الانحرافية والإجرامية» خاصة وأن تكيفهم مع الأوضاع 
الجديدة لايتم بسهولة» كما يكون لدى بعضهم حساسية زائدة تجاه ذلك 


(#) لزید من التفصيل عن الهجرة» يكن الرجوع إلى : 
عبدالنعم» بدر. مقدمة في علم الاجتماع ا حضري . مرجع سابق » ص ص ۱۳۸ 
.١69-‏ 
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عرض و حلیل البیانات الميدانية للدراسة 


أو 8 الاجراءات النه > ,4 1 
نان اف اف | شید 


ثالثاً : الخصائص الاجتماعية. 
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(VT) رقم‎ J gtd] 


توزیع آفراد العينة حسب آسباب ارتکاب الجريمة 


الحاجة للمال 
استعمال مخدرات 
الدفاع عن النفس 
النصب والاحتيال عليه 
أسباب جنسية 
الشاجرة 
الدفاع عن العرض 
اعتيادالإجر ام 
أسباب سياسية 
الطمع/ الجشع 
ای سس 
تجازوات مالية 
مصادرة JW‏ اخاص 
امتلاك سلاح غير مرخص 
بدونإجابة 



























































(VE) رقم‎ J gtd] 


مدی اشتراك آخرون مع النزیل ذ 
خرون مع النزیل في ارتکاب الجريمة 























الحدول رقم (Vo)‏ 


علاقة النزيل بالأشخاص المشاركين في الجريمة 
































الحدول رقم ۷( 


مدى وجود سوابق لأصدقاء النزيل 


























\ 
دول رقم (VV)‏ 


e 
مدى تأثير آصحاب | لد تکا‎ 
لسواة‎ ۳ 
ق على النزیل ف‎ 
في ارت‎ 1 


























الحدول رقم (VA)‏ 


وضعية أصدقاء النزيل من حيث العمل 























الحدول رقم (V4)‏ 


مدى شعور النزيل بالفشل في حياته 























الجدول رقم (۸۰) 


مصادر الشعور بالفشل عند النزیل 





























الجدول رقم (AN)‏ 


رأي النزیل في الوسائل التي يمكن أن تحسن ظروفه بعد الافراج عنه 


إيجاد عمل 
تحسين الوضع المالي 
العودة للوطن 
مواصلة الدراسة 
Ses‏ 


بدونإجابة 
































الجدول رقم (AY)‏ 


سس 


— حم 4س حم‎ 
ne a a al 


مساعدة الأسرة وارضاء الوالدين 
الاستمرار في المطالبة بالحقوق 


+ 
۲ 
1 
۲ 
٤ 
۲ 
۲ 
۲ 


الاقلاع عن الخدرات 
العودة إلى لوطن أو القرية 
الدراسة في الخارج 
الحصول على مورد رزق 
الاعتماد على النفس 
القيام بالحج والعمرة 
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